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  بين البصريين والكوفيين قيمة الخلاف النحوي

  

  *أبو لبدةأحمد حنان محمد . د

  

  م٢/٩/٢٠١٥ :تاريخ القبول                               م ٣٠/١٠/٢٠١٤:  البحثتقديمتاريخ 

  

  ملخّص

تضمن هذا البحث مقدمة وثلاثة محاور، تناول المحور الأول أسباب الخلاف النحوي، كالمادة 
 واختلاف اللهجات، وطبيعة علم النحو، وتباين قدرات العلماء في الذكاء، والقدرات العقلية اللغوية،
  .وغيرها

موقف : وتناول المحور الثاني آراء بعض القدماء والمحدثين في الخلاف، وتمثلت في موقفين
  .رافض لمعظمه، وموقف رافض لبعضه

مسائل يؤثر الخلاف : ين من المسائلأما المحور الثالث فتناول قيمة الخلاف، وذلك في قسم
  .فيها في الاستعمال اللغوي، ومسائل لا يؤثر الخلاف فيها في الاستعمال اللغوي

في المسائل التي تؤثر في ) بين البصريين والكوفيين(وخلصت الدراسة إلى أن قيمة الخلاف 
يختار المتكلم ما يراه الاتساع في استعمال اللغة، ف: الأول: الاستعمال اللغوي تمثلت في أمرين

إغناء اللغة بالتراكيب والأساليب : ملائما من الاستعمالات اللغوية التي أتاحها الخلاف، والثاني
  .اللغوية التي أفرزها الخلاف

أما قيمة الخلاف في المسائل التي لا تؤثر في استعمال اللغة، فتمثلت في أنها تسهم في 
  .خلاف من أصول نحوية، وأدلة عقلية، وغيرها من مهاراتتدريب المتعلمين على ما يتضمنه ال
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Abstract 
 

  This research included an introduction and three axes; the first axis is 
talking about the cause of controversy grammar, such as linguistics article, the 
difference in dialects, the ease of syntax and contrast the capabilities of 
scientists in the intelligence and mental abilities and other. 

The second axis is talking about the point of views of some ancient and 
modernists in dispute. 

The third axis is handled the value of the deposit, and that in two of the 
issues: issues which affect the dispute in the use of the language and issues of 
the dispute does not affect the use of language in. 

And the study concluded that the value of difference between ( basra and 
kovin ) in matters that effect use of language represented in two thing : first : 
the widening use of language afforded dispute, and the second is to enrich the 
language compositions and methods of language that sorted by the dispute. 

As for the value of the dispute in matters that do not affect the use of 
language in it assimilate contribute to the training of learners to what is in the 
origins of the dispute and grammatical clues and other mental skills. 
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  ةمدقَمُ

   )١(.اتضحت ملامح الخلاف النحوي منذ تأليف أول كتاب كبير في النحو لإمام النحاة سيبويه

، أو بين شيوخه )٢(وقد ظهر هذا الخلاف في مواضع عديدة في كتابه، سواء بينه وبين شيوخه
  . )٣(أنفسهم

ا للأهمية التي لقيها الكتاب لدى العلماء، فقد ألفوا كتبا عديدة تدور في فلكه، منها ما ونظر
يتناول شرح شواهده، والتعليق عليها، ومنها ما جاء معارضا ومخالفًا لبعض الآراء الواردة فيه التي 

  . ذهب إليها سيبويه

ولم تقتصر المصنفات النحوية على كتاب سيبويه، وما ألّف من مصنفات حوله وحسب، وإنما 
عدة قرون، وكثرت الشروحات والآراء لهذه المصنفات كثرت بعد ذلك المصنفات وتوالت عبر 

وقامت عليها الحواشي، مما أدى إلى تعدد آراء النحويين، واتساع نطاق الخلاف بينهم في تلك 
  .المصنفات

ومن هنا ظهر من العلماء قدماء ومحدثين من ينتقد النحو العربي ويدعو إلى إلغاء نظرية 
ي قام عليه النحو، وينتقد كثرة الأبواب النحوية والتقديرات والتأويلات العامل، التي تُعد الأساس الذ

  .والخلافات

                                                  
عبد الفتاح الحلو، .د:  تحقيق،تاريخ العلماء النحويين ):م١٠٥٠/هـ٤٤٢ت(حمد،  المفضل بن مانظر ترجمته، التنوخي، )١(

الأنباري، عبد ، )١١٢- ٩٠( صم،١٩٨٠، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، ٢ط
، مكتبة ٢سامرائي، طإبراهيم ال:  تحقيق،دباءنزهة الألباء في طبقات الأ ):م١١٨١/هـ٥٧٧ت(الرحمن بن محمد، 

طبقات النحويين  ):م٩٨٩/هـ٣٧٩ت (،محمد بن الحسن ، وانظر الزبيدي،)٥٨- ٥٤( صم،١٩٧٩الأندلس، بغداد، 

 ).٧٤-٧٣( صم،١٩٥٤، دار المعارف، مصر، ١محمد أبو الفضل إبراهيم، ط:  تحقيق،واللغويين
 ،الكتاب ):م٧٩٦/هـ١٨٠ت(، عمرو بن عثمان، ويه، انظر سيب)ال(من ذلك خلاف سيبويه مع الخليل في أداة التعريف  )٢(

، ومنه خلافه مع الخليل في ١٤٧، ص٤، و ج٣٢٤، ص٣ج، م١٩٩١بيروت، ، الجيل عبد السلام هارون، دار. د: حقيقت
)٣، جالكتاب ،، ومنه خلافه مع الخليل في تأصيل مهما، انظر سيبويه٥، ص٣، جالكتاب ، انظر سيبويه،)تأصيل لَن ،

 . ٥٩ص
- ١٧٠(، ص٢، الجزء الثاني جالكتاب ، انظر سيبويه،)تمييز كأين: (كالخلاف بين يونس والخليل في القضايا النحوية مثل )٣(

، والخلاف بينهما في القضايا )٢٢٦-٢٢٥(، ص٢ الكتاب، ج،، انظر سيبويه)ندبة الصفة(، والخلاف بينهما في )١٧١
النسب الى (، والخلاف بينهما في ٤/١٨٤ء، انظر الكتاب سيبويه جالوقف على المنقوص في الندا: الصرفية الصوتية مثل

، )دلالة وحده: (، والخلاف بينهما في القضايا الدلالية، مثل)٣٦١-٣٦٠(، ص٣، جالكتاب ،، انظر سيبويه)أخت  وبنت
  .٣٥١، ص١ج ،)دلالة لبيك(، والخلاف بينهما في ٣٧٨، ص١، جالكتاب ،انظر سيبويه
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ومنهم من رأى أن الخلافات أدت إلى تعقيد النحو وإلى صعوبة تعلّمه، ودعا إلى حذف جلّ 
  .االخلافات منه؛ لانعدام الفائدة المرجوة منه

  .وسيأتي تفصيل لهذه الآراء في موضعها من هذا البحث

  .من هنا ظهرت لدي فكرة هذا البحثو

 على ما لاح لي من مصنفات ، واطِّلاعيلى صقل هذه الفكرة دراستي للخلافومما ساعد ع
  . قيمة دراستهجعلني ألمس هذا الخلاف أوردتْ، نحوية

ولما كانت صلتي بكتب الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين، أوثق من غيرها من 
لتي ورد فيها الخلاف؛ ولأن الخلاف بين البصريين والكوفيين واضح المعالم المصنفات النحوية ا

لدي أكثر من غيره رأيت أن أخصص هذا البحث لدراسة أهمية الخلاف النحوي بين البصريين 
والكوفيين، وبذلك فإن هذا البحث يوضح وجهة نظر تشير إلى أهمية الخلاف النحوي وتكون ردا 

اء القضايا الخلافية بين النحويين، وينكر أدنى قيمة أو فائدة قد تُجنى من على من يدعو إلى إلغ
  . دراسة هذا الخلاف

  : ولتوضيح هذه الرؤية في البحث عرضت عناصره وفق المخطط الآتي
أسباب الخلاف: لًاأو.  

  .آراء بعض القدماء والمحدثين في الخلاف: ثانيا

  .قيمة الخلاف النحوي: ثالثًا
  

  :ثمنهج البح

اتبعت في البحث المنهج الوصفي التحليلي، المنهج الوصفي ظهر في تناول أسباب الخلاف، 
  .وتوضيح آراء بعض القدماء والمحدثين فيه

، بتتبع المسائل التي ورد فيها الخلاف، )قيمة الخلاف(والمنهج التحليلي ظهر في تناول 
  .وتوضيح أقسامها، وتحليليها حسب ما جاء في البحث

  
  :سات السابقةالدرا

اعتمدت في تناول عناصر البحث على ما لاح لي من مصنفات نحوية، صنِّفت في الخلاف 
 النحوي، يتضح ذلك في ما أوردته في ثبت المصادر والمراجع، غير أن المصنف الوحيد الذي يعد

حويين ثمرة الخلاف بين الن(من الدراسات السابقة التي تناولت قيمة الخلاف بصورة مباشرة هو 
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للدكتور محمد حسنين صبرة، وهو كتيب صغير اتّبع فيه المؤلف المنهج ) البصريين والكوفيين
  .الوصفي في عرض أفكاره وتوضيحها، أفدت منه، حسب مقتضيات البحث

وختمت البحث بذكر النتائج التي توصلت إليها بعد مناقشة القضايا التي تناولتها، واالله 
  .الموفِّق

  أسباب الخلاف

  : المادة اللغوية: أولًا

إن طبيعة العبارة العربية ليست مقيدة بقيود معينة، فهي تمتاز بالمرونة والسعة في الاستخدام؛ 
ولذا كان العربي يلجأ إلى حسه الفطري، فهو يقدم ويؤخر ويحذف من أجزاء الكلام، دون أن 

 يجتهد بقدر ما أوتي من حس يخضع لطريقة صارمة، ومن هنا حين يأتي النحوي ليفهم هذا الكلام،
  . )١(لغوي، وذكاء وإعمال للفكر، وينتهي به الأمر إلى فهم الكلام فهما قد يختلف عن فهم غيره

البصريين : وبذا فإن طبيعة العبارة العربية كانت سببا من أسباب الخلاف، ليس بين المذهبين
  . )٢(والكوفيين فحسب، وإنما بين النحويين جميعا

 في مصنفات النحويين دليل على هذا، سواء أكان الخلاف بين البصريين والكوفيين وما ورد
 بين النحويين من المدرسة الواحدة، كنحويي البصرة، أو الكوفة، وسأذكر أدلة على ذلك في مأ

  . الموضع المناسب في هذا البحث

  : اختلاف اللهجات: ثانيا

 النحويين؛ نتيجة لتعدد الروايات، واختلاف كان اختلاف لهجات العرب سببا في الخلاف بين
 الأساليب اللغوية بين لهجات العرب، حيث تصعب الإحاطة الكاملة بما نطقت به العرب، وما استقر

اختلاف لغات : "، وهذا يفسر لنا ما قاله الأخفش)٣( لكثرة تنوعه، وعظم  ثرائه؛من تراث لغوي
 وضع على خلاف، وإن كان كلّه مسوقًا على صحة العرب إنما جاء من قبل أن أول ما وضع منها

                                                  
 ، وانظر٦٨ص م،١٩٧٤ دار القلم العربي، حلب، ،الخلاف النحوي): م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ت(، حمد خيرم انظر الحلواني،) ١(

 . ١١م، ص٢٠٠٦ ،، عالم الكتب الحديث، إربد١ ط،الخلاف النحوي في المنصوبات ،منصور، الوليدي
 . ٦٨ص، الخلاف النحوي ،انظر الحلواني) ٢(
فوزي الشايب، رسالة . د.، إشراف أ)دراسة تحليلية نقدية موازنة (كتب مسائل الخلاف النحوية ، ناصر،النعيمي انظر) ٣(

  .١٥ص م،٢٠٠٣ جامعة اليرموك، الأردن، دكتوراه،
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وقياس، ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليها، غير أنها على قياس ما كان وضِع في الأصل 
  . )١("مختلفًا

   :طبيعة علم النحو: ثالثًا

 وللنحوي فيه أن يرتجل كما يقول ابن – إن صح الاصطلاح –علم اجتهادي "إن علم النحو 
  . )٢("من المذاهب ما يدعو إليه القياس، مالم يخالف نصا: نيج

ومن هنا كان النحوي يجتهد بقدر ما يملك من حس لغوي، ونفاذ ذهني، يفهم بهما العبارة 
  . ، لما فيه من جوانب فكرية فلسفية تتيح مجالًا للاجتهاد)٣(العربية فهما قد يختلف عن غيره

متلكها النحوي تعينُه على النظر في العبارة؛ فيتأتّى له بذلك فهم ومعنى هذا أن القدرات التي ي
  . معين، يختلف عن فهم غيره

وبذا فإن اختلاف القدرات لدى النحوي كانت سببا في الخلاف علاوة على طبيعة علم النحو 
  .   التي تتيح للنحوي فرصة للاجتهاد؛ ليرى في مسألة ما رأيا لا يراه غيره

  :، والقدرات العقلية والمواهب)٤(ينُ قدرات العلماء في الذكاءتبا: رابعا

إن الاختلاف بين الناس في السمات والقدرات من المسلَّمات، فالناس يختلفون في سماتهم 
 العلماء يختلفون في هذه القدرات، مما يؤدي ، وكذاوطبائعهم، وطرق تفكيرهم، وقدراتهم وذكائهم

 وقدراتهم على الاستنباط والتحليل وغيرها من وسائل التفكير، إلى اختلاف في طرائق تفكيرهم،
وهذا يؤدي بالضرورة إلى أنهم سيختلفون في النظر إلى الظواهر اللغوية، وفي بحثها وتحليلها، 

  . واستنباط الأحكام منها
نلحظ مما سبق من الأسباب التي أدت إلى الخلاف بين النحويين، أنها في جملتها تؤدي إلى 

ف بين النحويين بعامة، دون تحديد؛ فلم تؤدِ إلى خلاف بين البصريين والكوفيين وحسب، الخلا
  .  وإنما أدت إلى الخلاف بين النحويين وإن كانوا ينتمون إلى مدرسة واحدة

                                                  
 ،محمد جاد المولى وزميليه: تحقيق، المزهر في علوم اللغة): م١٥٠٦/هـ٩١١ت(السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، ) ١(

 . )٥٦- ٥٥(، ص١ جم،١٩٨٦المكتبة العصرية، بيروت، 
للإنسان أن : "، وفيه يقول)في الاحتجاج بقول المخالف(، ذكره ابن جني في باب ٦٩ص، الخلاف النحوي ،الحلواني) ٢(

 .    ١٩٠، ص١، الخصائص، ج"يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس، ما لم يلوِ بنص أو ينتهك حرمة شرع
 . ٦٩ص، الخلاف النحوي ،الحلواني )٣(
الخلاف ، "فاوت قدرات النحاة في معالجة المادة النحويةت" إلى هذا السبب تحت عنوان ، عطا محمد،ىأشار الباحث موس) ٤(

  .٢٣ص م،١٩٨٥، جامعة اليرموك، الأردن، رسالة ماجستير،  إشراف محيي الدين رمضان، بين نحاة البصرة
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البصرة والكوفة بصفة : وهناك بعض أسباب ذكر أنها أدت إلى الخلاف بين المدرستين
  .  الخلاف في المنهج:أولّهاخاصة 

لم تختلف مدرستا البصرة والكوفة في الأصول التي اتخذتها كل منهما لإرساء قواعدها، 
  . ، وإنما كان خلافهما في المنهج الذي سارت كل منهما عليه)١(فكلتاهما آخذة بالقياس والسماع

رد في كلام العرب الفصحاء المحتج ومن خصائص منهج البصرة القياس على الكثير المطَّ
 واستخدام الأحكام العقلية والمنطقية في تفسير الظواهر النحوية، والإكثار من التأويل ،)٢(بلغتهم

  . )٣(والتقدير في النصوص التي لا تتفق مع القواعد النحوية التي توصلوا إليها؛ لتتفق مع تلك القواعد

ومن خصائص منهج الكوفة أنهم قبلوا كل ما ورد من كلام العرب، دون أن يستوثقوا من 
والقياس على المثال الواحد؛ ليجعلوا منه  ،)٤(حته، وأجازوا القياس على الشواهد النادرة والشاذةص

، وبالغوا في اتساعهم في القياس لدرجة استخدامهم إياه أحيانًا دون استناد إلى )٥(أصلًا لقاعدة نحوية
ة عن القياس، وابتعدوا ، وقلّلوا من الحذف والتقدير والتأويل؛ لتوسيع القواعد الخارج)٦(أي سماع

   )٧(.عن الأحكام العقلية في تفسير الظواهر النحوية

 قيل إنه كان سببا في الخلاف بين المدرستين وهو عامل سياسي، ومعناه أن البصرة كانت :ثانيها
   .)٨(عثمانية، والكوفة علوية، فأدى هذا السبب إلى الخلاف بين البلدين

                                                  
لبنان، ودار  -  ، دار البيارق١، طالنحو العربي نقد وبناء :)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ت(انظر السامرائي، إبراهيم، ) ١(

 .٤٠م، ص١٩٩٧عمان، -عمار
 . ٢٥١م، ص٢٠٠٣، بيروت، عالم الكتب، النحو والنحاة المدارس والخصائصانظر حمود، خضر موسى، ) ٢(
، ٢١١( صم،١٩٩٣ ، الإسكندرية، الجامعية، دار المعرفةمراحل تطور الدرس النَّحويانظر الخثران، عبداالله،  )٣(

٢١٣ .( 
، دار المعارف، مصر، ١، طمدرسة البصرة النحوية :)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ت(انظر السيد، عبدالرحمن، ) ٤(

 . ١٤٥م، ص١٩٦٨
 مصطفى البابي الحلبي، مصر،، مطبعة ٢، طمدرسة الكوفة :)م١٩٩٣/هـ١٤١٤ت(انظر المخزومي، مهدي، ) ٥(

  . ٣٧٦م، ص١٩٥٨
، م١٩٨٢، القاهرة، دار المعارف، ٥، طةالمدارس النحوي :)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ت(انظر ضيف، شوقي،  )٦(

 . ١٦٤ص
 . ٢٣٧، صمراحل تطور الدرس النحويانظر الخثران، ) ٧(
، الخلافات النحوية واختيارات أبي حيان في المنصوبات من كتاب ارتشاف الضربانظر علاونة، بشائر، ) ٨(

 . ١٠م، ص١٩٩٨ يحيى عبابنة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك،.إشراف د
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 تأثير في الخلاف فلن يكون كتأثير العوامل السابقة التي وفي ظني أنه وإن كان لهذا السبب
الخ؛ لأنها ....أدت إلى الخلاف بين النحويين، كطبيعة اللغة، واختلاف الاجتهاد واختلاف القدرات،

أسباب تصلح لأن تكون سببا للخلاف بين النحويين، دون أن يكون هناك أثر لأسباب أخرى 
  . كالأسباب السياسية

  القدماء والمحدثين في الخلاف بين النحويينبعض آراء 

مه النحاة من جهد وعلم وعلى رأسهم سيبويه لا شكصاحب أول -رحمه االله  - أن ما قد 
  .  عظيم، بذلوا من أجله طاقاتهم ووقتهم ومالهم، وكل ما بوسعهمعملكتاب كبير في النحو 

سبيل خدمة دينهم، والحفاظ على لغة ولا يسعنا إلّا أن نقدر لهم هذا الجهد، الذي بذلوه في 
  . قرآنهم

ولا أزعم أن ما قدموه مقدس لا ينبغي لأَي امرئ انتقاده أو المساس بمدى صحته؛ لأنهم ككل 
  . البشر، يجتهدون، يصيبون و يخطئون

التي أرسى النحويون دعائمها، ) نظرية العامل(وكما هو ثابت لدينا فالنحو العربي قام على 
  . س ثابتة لديهم، كما يظهر في مصنفاتهم ابتداء بكتاب سيبويهحسب أس

ونجد ابن مضاء القرطبي أول من ألّف كتابا انتقد فيه نظرية العامل، ودعا فيه إلى إلغاء 
  . )١(إلخ...... الإعراب التقديري، وإلغاء العلل

 هذه، غير وليس غرضي هنا الوقوف على تفصيل القول بما ذهب إليه ابن مضاء في دعوته
؛ لأن دعوته لإلغاء نظرية العامل  – وهو ما يعنيني هنا –أني ذكرته تمهيدا لموقفه من الخلاف 

ومما يجب أن يسقط من النحو الاختلاف فيما لا يفيد : "قادته إلى موقفه من الخلاف، وفي هذا يقول
فيه، من العلل الثواني نطقًا، كاختلافهم في علة رفع الفاعل، ونصب المفعول، وسائر ما اختلفوا 

وغيرها، مما لا يفيد نطقًا كاختلافهم في رافع المبتدأ، وناصب المفعول، فنصبه بعضهم بالفعل، 
  . )٢("وبعضهم بالفاعل، وبعضهم بالفعل والفاعل معا، وعلى الجملة كل اختلاف فيما لا يفيد نطقًا

                                                  
شوقي .د:  تحقيق،الرد على النحاة ):م١١٩٦/هـ٥٩٢ت(، أحمد بن عبد الرحمن، انظر ابن مضاء القرطبي) ١(

 .)٧٨،١٣٠ ،٧٦( صم،١٩٨٢، مطبعة دار المعارف، القاهرة، ٣ضيف، ط
 . ١٤١ص، الرد على النحاةابن مضاء القرطبي،  انظر) ٢(
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هيم مصطفى، وجلّ ما ذهب إليه وقد تأثر بعض المحدثين بآراء ابن مضاء، منهم الأستاذ إبرا
  . )١(في كتابه مأخوذ من كتاب ابن مضاء

وكان ممن تأثر بابن مضاء الدكتور شوقي ضيف، محقق كتاب الرد على النحاة، ويذكر في 
، أنه بعد تحقيقه لكتاب ابن مضاء، فكّر في تجديد النحو، ووضع في هذا )تجديد النحو(مقدمة كتابه 

 والتيسير، يقترح حذف أبواب في النحو، ويقترح إضافات لأبواب الكتاب منهجا للتجديد
الخ، متأثرا في بعضه بما ذكره ابن مضاء، والمهم أنه يتابع ابن مضاء بما ذهب إليه من ....نحوية،

  .  )٢(حذف الخلافات الخاصة بالعقد والألغاز

ل في توضيح منهجه ومن المحدثين من يرى أن الخلافات ليست كلها جديرة بالاهتمام، فيقو
أما الخلافات الكثيرة التي وردت في كتب النحو، فقد أثبت الجدير ):"تهذيب النحو(في مقدمة كتابه 

   .)٣("منها بالإثبات في أسفل الصفحات ليرجع إليها من شاء

 مهمة تستحق الاهتمام والذكر، وبعضها - حسب تقديره -أن هناك خلافات : ومفاد مقولته
  . ك ولا يذكرليس مهما، يتر

إبراهيم السامرائي أن نكتب نحوا ننهج فيه منهجا جديدا، ونأخذ فيه بالمنهج . ويرى د
الوصفي، ومعناه أن النحو في الدراسات الحديثة يقوم على وصف اللغة المكتوبة والمنطوق بها 

ري لا حسب صورتها وما يظهر في آخرها، وبذلك فإن ما ذهب إليه النحاة من الإعراب التقدي
  .   )٤(يجوز ويعد خطأ لبعده عن المنهج الوصفي

ومعنى ذلك أن هذا المنهج يرفض كل ما ذكره النحويون من تقديرات الإعراب ويرفض 
الخلافات النحوية جميعها التي تقوم على التقدير، وبالضرورة يرفض الخلافات في العوامل التي 

  . المنهج الوصفيفسرت تفسيرات فلسفية؛ لأنها بعيدة كل البعد عن

  

  

                                                  
م، ١٩٩٢، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،٢ ط،إحياء النحو ):م١٩٦٢/هـ١٣٨٢ت (إبراهيم، ،انظر مصطفى) ١(

 . ٢١٩ص م،١٩٨٠ ،دار النهضة العربية، بيروت، دروس في المذاهب النحوية ،عبده ،الراجحي وانظر
 ). ٥-٣(ص م،١٩٨٢، دار المعارف، القاهرة، ٥ ط،تجديد النحو ، شوقي،انظر ضيف) ٢(
 . ٣ص/١، جم١٩٧٦لشباب، المنيرة، ، مكتبة ا١ ط،تهذيب النحو ،عبدالحميد السيد، طلب انظر) ٣(
 . ٦٨ص ، النحو العربي نقد وبناء ،إبراهيم، السامرائي انظر) ٤(
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  : وبذلك نجد آراء العلماء في الخلاف تمثلت في موقفين

موقف رافض لمعظمه بسبب رفض جلّ ما ذهب إليه النحاة، وتقديم تفسيرات جديدة للأبواب : الأول
  . رافض لبعضه؛ لعدم أهميته: النحوية، الثاني

حدثين من إلغاء نظرية العامل، أو إن ما دعا إليه بعض العلماء قدماء وم :لوخلاصة القو      
حذف بعض الأَبواب النحوية، أو حذف جلّ الخلافات النحوية أو دراسة النحو حسب المنهج 
الوصفي وغير ذلك من آراء كان بهدف تبسيط النحو العربي، والبعد به عن التعقيد والتأويل، 

  . وبالتالي فهم كلام العرب والتعبير عنه بأسهل الطرق

هذه الآراء في مجملها تدعو إلى حذف الخلافات التي لا تفيد نطقًا، ولا تأثير لها في وبذا نجد 
  .كلام العرب

قيمة  (تُالتي شغلت العلماء قدماء ومحدثين، تناول، وللرد على هذه الآراء حول الخلاف
  .  ما ورد من خلاف بين البصريين والكوفيين نموذجا لتوضيح هذه القيمةبأخذ، )الخلاف النحوي

  

  قيمة الخلاف النحوي

من خلال دراستي لمسائل الخلاف النحوية بين البصريين والكوفيين وجدت أن هذه الخلافات 
لا تخلو من فائدة؛ ولذا جاءت هذه الدراسة محاولة لتوضيح أهمية الخلاف النحوي بين المدرستين، 

العربية عامة من جهة وتوضيح ما أضافه هذا الخلاف للدارسين المتخصصين، من جهة، ولأبناء 
  . أخرى

  : وقد ظهر الخلاف بين نحويي البصرة والكوفة في مسائل تنقسم في طبيعتها إلى قسمين

  . مسائل يؤثر الخلاف فيها في الاستعمال اللغوي: الأول

  . مسائل لا يؤثر الخلاف فيها في الاستعمال اللغوي: الثاني

؛ لأن المرء يجد نفسه أمام احتمالين اللغويوفيه يؤثر الخلاف في الاستعمال  :القسم الأول
صحيحين؛ فيختار ما يراه ملائما لغرضه من الكلام أو لما يراه أسهل وأخف من جهة 
النطق، أو لما يراه الأصوب والأفصح، عند استخدامه للغة محادثة وكتابة؛ لأسباب استقرت 

اك، أو مناسبة أحدهما لسياق لاعه على الحجج والآراء التي أيدت هذا الرأي أو ذلديه كاطِّ
  . لغوي يختاره
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تقديم الحال على الفعل العامل (ومن هذه المسائل على سبيل المثال خلاف النحويين في 
  . )١()فيها

راكبا (يذهب الكوفيون إلى منع تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر، نحو 
، أما البصريون فذهبوا إلى جواز تقديم الحال )جئتُراكبا (وأجازوه مع المضمر، نحو ) جاء زيد

   .)٢(على العامل فيها مع الاسم الظاهر والمضمر

، وابن )٤(، والعكبري)٣(وقد أجاز ما ذهب إليه البصريون غير واحد من النحويين، كالأنباري
  . )٧(، والزبيدي)٦(، والرضي)٥(يعيش

حال على العامل فيها؛ لأنه يؤدي إلى تقديم لا يجوز تقديم ال: ن بقولهميوتتلخص حجة الكوفي
ضمير لزيد، تقدم عليه، ) راكبا(في ) راكبا جاء زيد: (المضمر على الاسم الظاهر فحين نقول
؛ ولأن الحال في الأصل صفة، وتقديم الصفة على )٨(وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز

  . )٩(الموصوف لا يجوز

:  قاعدة تأصيلية في النحو تقول:الأول: هم اتكأُوا على أمرينن أنوويظهر مما احتج به الكوفي
  . بعدم جواز تقديم المضمر على الاسم الظاهر

                                                  
، م١٩٦١، ٤، مطبعة السعادة، ط١محمد محيي الدين عبدالحميد، ط:  تحقيق،الإنصاف ،الأنباري انظر) ١(

  .٢٥٠ ص،)٣١(م/١ج
 الاستراباذي، محمد بن الحسن،  الرضي، وانظر٢٥٠ ص،)٣١(م/١ ج،الإنصاف ،انظر الأنباري )٢(

، )ن.د(د يوسف حسن عمر، .أ:  تحقيق، لابن الحاجب على الكافيةالرضيشرح ): م١٢٨٧/هـ٦٨٦ت(
 ،ائتلاف النصرة ):م١٤٠٠/هـ٨٠٢ت(، عبداللطيف بن أبي بكر، الزبيدي ، وانظر٢٩، ص٢جم، ١٩٧٣
  . ٣٧، ص)١٣(الاسم، مباب م، ١٩٨٧، عالم الكتب، بيروت، ١طارق الجنابي، ط.د: تحقيق

  .٢٥١، ص)٣١(م/١، جالإنصاف ،انظر الأنباري) ٣(
، دار ١عبدالرحمن العثيمين، ط. د:تحقيق، التبيين): م١٢١٩/هـ٦١٦ت( عبداالله بن الحسين، انظر، العكبري،) ٤(

  .٣٨٣، ص)٦٢( م،١٩٨٦الغرب الإسلامي، بيروت، 
 ،)ت.د(، عالم الكتب، بيروت، ١ ط،ح المفصلشر ):م١٢٤٦/هـ٦٤٣ت(، يعيش بن علي، انظر ابن يعيش) ٥(

 .٥٧، ص٢ج
  .٢٩، ص٢، ج على الكافيةالرضيشرح الاستراباذي، الرضي، انظر  )٦(
 .٣٧، ص١٣، باب الاسم، مائتلاف النصرة ،انظر الزبيدي )٧(
 . ٢٥٠ ،)٣١(م/١، ، جالإنصاف ،انظر الأنباري )٨(
 . ٣٨٥، )٦٢(، ، مالتبيينانظر العكبري،  )٩(
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القياس، بقياس الحال على الصفة للحكم بعدم جواز تقديم الحال على العامل فيها، كما لم : والثاني
  . يجز تقديم الصفة على الموصوف

   .)١(ا إليه بما ورد في السماع والقياسوتتلخص حجة البصريين في جواز ما ذهبو
حال ) شتى(؛ لأن )٢("شتّى تؤوب الحلبة: "أما ما ورد في السماع فيظهر في ما ورد في المثل

   .)٣(تقدمت على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر
أما القياس فلأن العامل في الحال متصرف، وإذا كان متصرفًا كان عمله متصرفًا، وإذا كان 

، والحال )عمرا ضرب زيد: (على الفعل العامل فيه) المفعول(كذلك وجب جواز تقديم المعمول 
كما كان المفعول معمول الفعل، فكما جاز تقديم المفعول على الفعل جاز تقديم الحال  معمول الفعل

   .)٤(عليه
 وهما :ومن الواضح أن ما احتج به البصريون اتكأ على أصلين مهمين من أصول النحو

السماع عن العرب، والقياس، بقياس جواز تقدم الحال على العامل فيها على ما جاز في المفعول به 
  .  من تقدمه على عامله

، وما ذهب إليه الكوفيون من قول بعدم جواز تقديم )٥(والأصوب ما ذهب إليه البصريون
وإن كان مقدما لفظًا فهو الحال؛ لما يؤدي من تقديم المضمر على المظهر مردود؛ لأن الضمير 
فأوجس في نفسه خيفة : مؤخر في النية، وإذا كان مؤخرا في النية جاز تقديمه، نحو قوله تعالى

  : يعود إلى موسى، وإن تأخر لفظًا، ومنه قول زهير) نفسه(، فالضمير في )٦(موسى

ـمنقَلْ يي وا مهِاتِلَّلى عِعارِ هم  
  

ْـليقَ السنْ مِةَماح٧(قادى خُلُ والنَّه(  

                                                  
 . ٣٨٣، ص)٦٢(، مالتبيين، وانظر العكبري، ٢٥١، )٣١(م/١، ، جالإنصافانظر الأنباري، ) ١(
شيم تقسم في الرجال وإنما         : (، كما قال الشاعر   ماي لاختلاف الناس أخلاقًا وشِ    ويضرب مثلًا .... معناه أن القوم يجتمعون، ثم يصير أمرهم إلى تفرق،          " )٢(

محمد أبـو   : ت،  ، جمهرة الأمثال  الحسن بن عبداالله  ، العسكري،   "أي اختلافهم في الشيم على حسب اختلافهم في الاألوان        ) انشيم الرجال كهيئة الألو   
  .٥٤١، ص١ج م،١٩٨٨  بيروت،-، دار الجيل ٢الفضل ابراهيم، عبدالمجيد قطامش، ط

 ـ٩٠٠ت (، الأشموني، نور الدين   ، وانظر ٣٨٣ص ،)٦٢(، م ينالتبي ،، وانظر العكبري  ٢٥١ص،  )٣١(م/١، ج الإنصاف ،انظر الأنباري  )٣( ): م١٤٩٥/هـ
  .٢٥١، ص١ ج،م١٩٥٥يروت، ، ب دار الكتاب العربي،١ ط، محمد محيي الدين عبدالحميد:حقيق ت، شرح الأَشموني

  . ٢٥١ص، )٣١(م/١، جالإنصاف ،انظر الأنباري) ٤(
، )١٣(م/، فـصل الاسـم    ائتلاف النـصرة  ، وانظر الزبيدي،    ٣٨٥،  ٦٢، م ينالتبي ،، وانظر العكبري  ٢٥١ص،  )٣١(م/١، ج الإنصاف ،انظر الأنباري  )٥(

 . ٣٧ص
   .٦٧: طه )٦(
، ١/٦٨، جالإنصاف، الأنباري، ٥٣ص م،١٩٤٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ديوان زهير بن أبي سلمى الشاهد لزهير في ديوانه،) ٧(

المجلس الأعلى ، ٣محمد عبدالخالق عضيمة، ط: ، تحقيق):م٨٩٩/هـ٢٨٦ت(، محمد بن يزيد، ، المبردالمقتضبوهو بلا نسبة في 
  . ١٠٣، ص٤ جم،١٩٩٤، القاهرة،  لجنة إحياء التراث الإسلامي،للشؤون الإسلامية
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، "تفي أكفانه لفَّ المي: "؛ لأنه متقدم في النية، ومنه قولهم)هرم(تعود إلى ) علاته(فالهاء في 
ى ؤتْ يهِفي بيتِ: "، لأنه متقدم في النية، وكما ورد في المثل)الميت(عائد على ) أكفانه(فالضمير في 

ا في كلام عائد على الح) بيته(، الضمير في )١("مكَالحكم لأنه متقدم في النية، ونجد هذا كثير
  .   )٢(العرب

أما قول الكوفيين بأن الحال في الأصل صفة، وتقديم الصفة على الموصوف لا يجوز، فيرد 
جاءني زيد : (لا يجوز هذا التقديم في الصفة التابعة للموصوف في الإعراب، نحو: عليه بالقول

على الوصف لا يجوز، والحال تعد صفة في المعنى وليس ) فُ زيدجاءني الظري(ولو قلنا ) الظريف
   .)٣(في اللفظ؛ ولذا يجوز أن تتقدم صفة النكرة عليها وتصير حالًا

وفي ظني أن الأصوب ما ذهب إليه البصريون؛ لصحة ما ذهبوا إليه سماعا وقياسا؛ ولأن ما 
  .ند مناقشة هذه المسألةذهب إليه الكوفيون مردود بما ورد عن العرب كما أوضحت ع

وإذا كان تقديم الضمير على الاسم الظاهر جائزا؛ لتأخر الضمير في النية، كما ثبت في هذه 
المسألة، بما ورد عند النحويين، فإن لهذا التقديم قيمة كبيرة تتمثل في توجيه المعنى في السياق الذي 

) موسى(، تقديم الضمير العائد إلى )٤(فأوجس في نفسه خيفة موسى: ورد فيه، ففي قوله تعالى
ومثله ما ورد ) موسى(أهمية المذكور بعد ذلك، وفيه تشويق للسامع لهذا المذكور وهو  إشارة إلى

، )الأبصار(العائد إلى ) إنها(، ففي تقديم الضمير في )٥(فإنها لا تعمى الأبصار: في قوله تعالى
ى ؤتْ يهِفي بيتِ: "ومثله ما ورد في المثل) ارالأبص(إشارة إلى أهمية المذكور بعد ذلك وهو 

٦("مكَالح(.   

والذي تتلخص قصته في ما ذكر العرب أن أرنبا وجدت تمرة، فسرقها الثعلب، فاختصما إلى 
ى ؤتْ يهِفي بيتِ: (الضب ليحكم بينهما، وقبل الضب ذلك، فطلبت منه الأرنب أن يخرج إليهما، فقال

٧()مكَالح(   .  

                                                  
  .١٠١، ص٢، ، ج١٣٣٠:  ورقمه فيه،جمهرة الأمثال ،انظر العسكري) ١(
  .)٢٥٢-٢٥١(ص، ٣١م/١، جالإنصاف ،انظر الأنباري) ٢(
  . ٣٨٥، ص)٦٢(، يينالتب ،انظر العكبري) ٣(
  . ٦٧: طه )٤(
  .٤٦:  الحج)٥(
   .من هذا البحث) ١٠(سبق تخريج هذا المثل، انظر ص) ٦(
 .٢٥٢ص، )٣١(م/١ ج،الإنصاف ،انظر الأنباري )٧(
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يظهر في السرد هنا، ولإظهار  ذه القصة اعتداد الضب بنفسه وهو الحكَم كماويظهر من ه
العائد على الحكم؛ لإظهار ) بيته(هذا الاعتداد وتلك الأهمية التي أولاها لنفسه، قدم الضمير في 

  . المفسر لهذا الضمير) الحكم(الأهمية والمكانة لنفسه من خلال الضمير، ثم ذكر الاسم الظاهر وهو 

صدق هذا التوجيه المتمثل في إظهار أهمية الاسم الظاهر الذي تقدم عليه ضميره في كل وي
  . ما ورد عن العرب من إضمار متأخر في النية عن الاسم الظاهر

وبعد مناقشة ما جاء في هذه المسألة من آراء يتضح أن قيمة الخلاف في هذه المسألة، وفي 
  : ما يماثلها من مسائل يتمثل في أمرين

 الخلاف في هذه المسألة وما يماثلها يؤثر في النطق، ويؤدي إلى الاتساع في الاستعمال :الأول
  . اللغوي

 تقديمها على الفعل العامل :الأولففي هذه المسألة نجد أننا أمام احتمالين لاستعمال الحال، 
  .  الظاهر منع تقديمها على الفعل العامل فيها مع الاسم:والثانيفيها مع الاسم الظاهر، 

 – حسب ما جاءت في هذه المسألة – نفسه اتساعا في استخدام الحال حفمن أجاز هذا من
، )راكبا جاء زيد: (ويستخدمها بتقديم نحو) جاء زيد راكبا: (فيستخدمها على أصلها دون تقديم نحو

  . والاستخدامان صحيحان

المسألة، فجواز تقديم الحال على ومن الجدير بالذكر أن هناك ضربا آخر من الاتساع في هذه 
الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر، يترتب عليه تقديمها مع الصفات التي تتصرف تصرف الفعل 

، وكذلك اسم المفعول والصفة )قائما زيد ضارب عمرا: ( كاسم الفاعل نحو)١(إذا كانت عاملة فيها
  .  المشبهة، الحكم فيها واحد

، )مضروب(، حال عمل فيه اسم المفعول )دا زيد مضروبرمج: (في) امجرد(فاسم المفعول 
فتحملين في موضع نصب على الحال والعامل فيها طليق ) هذا تحملين طليق: (والصفة المشبهة نحو

   .)٢(وهو صفة مشبهة

فمن أجاز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر، أجاز تقديمها على الصفات 
وفي كل ) قائما زيد ضارب عمرا: (هة بالفعل العاملة فيها مع الاسم الظاهر، كاسم الفاعل نحوالمشب

  .ذلك اتساع في استخدام الحال

                                                  
 .٥٧، ص٢، جشرح المفصل ،انظر ابن يعيش) ١(
 . ٢٥١، ص١، جشرح الأَشمونيانظر ) ٢(
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ومن منع تقديم الحال مع الفعل العامل ومع الصفات المشبهة بالفعل مع الاسم الظاهر ألزم 
، ومع الصفات )جاء زيد راكبا: (حونفسه باستخدام واحد وهو استخدام الحال دون تقديم الفعل ن

، وغيره من الصفات وهو استخدام )زيد ضارب عمرا قائما: (المشبهة بالفعل كاسم الفاعل نحو
  . صحيح أيضا

إن الخلاف في هذه المسالة، وما يماثلها من مسائل يتيح للمرء اتساعا في : وخلاصة القول
ن في الاستعمال، فيستخدم ما يراه ملائما لغرضه من استخدام الكلام؛ لأنه يجد خيارين صحيحي

الكلام، أو يستخدم ما يراه متفقًا والسياق الذي وردت فيه الحال، أو غيره مما يجري الخلاف فيه، 
  . أو لما يراه أسهل، أو أفصح، عند استخدامه لتراكيب اللغة

والكوفيين وجدت أن ومن خلال اطِّلاعي على المسائل النحوية الخلافية بين البصريين 
المسائل التي تمنح المتكلم غير وجه من وجوه الاستعمال، وتضيف لديه اتساعا في تراكيب الكلام 

   .)١(كثيرة

                                                  
، ١٦٠، ص١٨، م١٥٥، ص١٧، م١٤٨، ص١٦، م٦٥، ص٩، م٥٧، ص٨، م٥٥ صفحة ،٧مسألة /١ ج،الإنصاف ،انظر الأنباري) ١(

، ٣٢، م٢٥٠، ص٣١، م٢٢٨، ص٢٧، م٢٠٨، ص٢٥، م١٩٥، ص٢٤، م١٨٥، ص٢٣، م١٧٣، ص٢١، م١٧٢، ص٢٠م
، ٣٠٩، ص٤٢، م٣٠٣، ص٤١، م٢٩٤، ص٣٩، م٢٨٧، ص٣٨، م٢٧٣، ص٣٦، م٢٦٦، ص٣٥، م٢٥٨، ص٣٣، م٢٥٢ص

، ٥٧، م٣٧٠، ص٥٤، م٣٦٤، ص٥٢، م٣٦٢، ص٥١، م٣٤٧، ص٤٨، م٣٣٥، ص٤٦، م٣٢٢، ص٤٤، م٣١٢، ص٤٣م
، ٤٧٨، ص٦٧، م٤٧٤، ص٦٦، م٤٦٣، ص٦٥، م٤٥٦، ص٦٤، م٤٥١، ص٦٣، م٤٣٦، ص٦١م/٢، ج٤٢٧، ص٦٠، م٣٩٣ص

، ٨٢، م٥٨٥، ص٨١، م٥٧٩، ص٨٠، م٥٧٠، ص٧٨، م٥٥٩، ص٧٧، م٤٩٣، ص٧٠، م٤٨٨، ص٦٩، م٤٨٤، ص٦٨م
، ٧٠٢، ص٩٩، م٦٨٧، ص٩٧، م٦٥٠، ص٩٤، م٦٤٣، ص٩١، م٦٣٢، ص٨٨، م٦٢٣، ص٨٧، م٦٢٠، ص٨٦، م٥٩٣ص

، ٨٢٨، ص١٢٠، م٧٤١، ص١٠٨، م٧٣١، ص١٠٦، م٧٢٦، ص١٠٥، م٧٢٢، ص١٠٤، م٧١٧، ص١٠٣، م٧٠٩، ص١٠٢م
، ٣٠٢، ص٤٥، م٢٩٢، ص٤٣، م٢٧٠، ص٣٩، م٢٥٩، ص٣٥، م٢٤٥، ص٣٢، م٢٣٦، صفحة٣٠، مسألةالتبيين ،وانظر العكبري

، ٦٢، م٣٧٣، ص٥٩، م٣٥٣، ص٥٤، م٣٤٧،  ص٥٣، م٣٤١، ص٥٢، م٣٣٠، ص٥٠، م٣٢٧، ص٤٩، م٣١٥، ص٤٧م
، ٤١٩، ص٧١، م٤١٦، ص٧٠، م٤٠٦، ص٦٨، م٤٠٣، ص٦٧، م٣٩٤، ص٦٥، م٣٩١، ص٦٤، م٣٨٦، ص٦٣، م٣٨٣ص

 ، ائتلاف النصرة،، وانظر الزبيدي٤٥٣، ص٨٣، م٤٤٤، ص٨١، م٤٣٦، ص٧٧، م٤٣٤، ص٧٦، م٤٣٢، ص٧٥، م٤٢٩، ص٧٤م
، ١٧، م٣٨، ص١٥، م٣٧، ص١٤، م٣٧، ص١٣، م٣٤، ص١٠، م٣٣، ص٨، م٣٢، ص٧، م٣١، ص٦ فصل الاسم، مسألة

، ٥٠، ص٣١، م٤٩، ص٣٠، م٤٧، ص٢٧، م٤٥، ص٢٣، م٤٤، ص٢٢، م٤٣، ص٢١، م٤٣، ص٢٠، م٤١، ص١٩، م٤٠ص
، ٤٨، م٦٠، ص٤٥، م٥٩، ص٤٢، م٥٨، ص٤١، م٥٨، ص٤٠، م٥٧، ص٣٩، م٥٦، ص٣٨، م٥٦، ص٣٧، م٥١، ص٣٤م

، ٧٢، ص٦٧، م٧٢، ص٦٦، م٦٨، ص٦٠، م٦٧، ص٥٩، م٦٦، ص٥٦، م٦٤، ص٥١، م٦٣ص، ٥٠، م٦٢، ص٤٩، م٦١ص
، ٧٩، م٧٧، ص٧٨، م٧٦، ص٧٧، م٧٥، ص٧٥، م٧٥، ص٧٤، م٧٤، ص٧٣، م٧٤، ص٧٢، م٧٣، ص٦٩، م٧٢، ص٦٨م

، ٨، وانظر فصل الفعل، مسألة ٩٨، ص١١٣، م٩٧، ص١١٢، م٨٦، ص٩٢، م٨٣، ص٨٤، م٨١، ص٨٢، م٨٠، ص٨٠، م٧٩ص
، ١٣٥، ص٢٦، م١٣٤، ص٢٤، م١٣٤، ص٢٣، م١٣٣، ص٢٢، م١٣٠، ص١٧، م١٢٩، ص١٦، م١٢٣ ص،٩، م١٢٢صفحة 

، ١٠، م١٤٨، ص٩، م١٤٦، ص٧، م١٤٢، ص٣، م١٤١، صفحة ٢، وانظر فصل الحروف، مسألة ١٣٩، ص٣٥، م١٣٦، ص٢٧م
، ١٥٧،  ص٢٤، م١٥٦، ص٢٢، م١٥٤، ص١٩، م١٥٢، ص١٦، م١٥٠، ص١٣، م١٥٠، ص١٢، م١٤٩، ص١١، م١٤٨ص

، ٤٧، م١٦٦، ص٤٥، م١٦٥، ص٤٤، م١٦٣، ص٣٩، م١٦١، ص٣٧، م١٦١، ص٣٦، م١٦٠، ص٣٤، م١٥٨ص، ٢٧م
  .    ١٧٥، ص٥٣، م١٧٤، ص٥٢، م١٧٢، ص٤٩، م١٦٩، ص٤٨، م١٦٧ص
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وبقيت مسألة مهمة لإتمام القول في قيمة الخلاف في هذه المسألة وغيرها من المسائل التي 
  . تتيح للمتكلم اتساعا في استخدام التراكيب النحوية

بهم على مناقشة علم النحو، ويدرفي  أن الخلاف في هذه المسائل يعين المتخصصين وذلك
الأمور بتفكير منطقي ابتداء بمعرفة سبب الخلاف، مرورا بطريقة معالجته انتهاء بالوصول إلى 

النتائج، كما يدررِبهم على ما يفي هذه المسائل من حجج وأدلة نحوية وعقلية، وأصول مما ورد د 
ي السماع والقياس، وقد أوضحت هذا عند مناقشة مسألة تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع ف

الاسم الظاهر، وحللّت ما ورد فيها من خلاف وحجج وأدلة نحوية وما ورد من أصول سماعية 
  . وقياسية

بهم على ما ورد في المسائل من معان متعددة يؤدي كل معنى منها إلى إعراب، وماويدر 
جاء فيها من روايات وقراءات، وكل ذلك يؤدي في نهاية الأمر إلى خدمة العربية والقرآن 

  .  )١(الكريم

وذلك كله يسهم في تدريب المتخصصين بالنحو، ويعمل على تنمية قدراتهم في التعامل مع 
كما -موها التراكيب النحوية؛ ليفهموا ما ورد فيها، ويستخدموها بعد هذا بصورة واعية، ويعلِّ

  .  لأبناء العربية-يجب

 هي القيمة نفسها التي نجدها عند تناول الخلاف في المسائل - كما يظهر-وهذه القيمة 
  . الخلافية التي لا تؤثر في استعمال اللغة، ولا تتيح إلَّا وجها واحدا في استعمال الكلام

ستعمال اللغة في موضعها وسأوضح هذه القيمة عند تناول المسائل الخلافية التي لا تؤثر في ا
  . من هذا البحث

 وهذا القسم لا يؤثر في استعمال اللغة، ولا يتيح للمتكلم إلّا تركيبا واحدا يلتزم :القسم الثاني
  . باستخدامه، حسب القواعد النحوية، ويغلب عليه طابع فلسفي عقلي

  : يأتيما  وبعد استقرائي لهذا القسم من المسائل وجدت أنه ينحصر في

  .  خلاف في الإعراب-أ

  .  خلاف في العوامل والعلل-ب

  .  خلاف في التأصيل-ج

                                                  
 .٨١ص م،٢٠٠١، دار غريب للطباعة، القاهرة، ١ ط،ثمرة الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين  محمد حسنين،،انظر صبرة) ١(
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  : الخلاف في الإعراب-أ

الخلاف في الإعراب، هو الخلاف الذي يقتضي تغييرا في الوظيفة النحوية، للمفردات محل 
  . الخلاف، مع الحفاظ على التركيب النحوي والسياقي لهذه المفردات

ن والكوفيين في إعراب لام المستغاث، فيرى الكوفيون أن اللام في ومن ذلك خلاف البصريي
، والثاني مجرور بالإضافة، والهمزة محذوفة للتخفيف، والألف لالتقاء )يا آل زيد(أصلها ) يا لَزيد(

   .)١(الساكنين

لام مفردة هي لام الجر، وفتحت للفرق بين المستغاث به ) اللام(أما البصريون فيرون أن 
  . )٢(تغاث من أجلهوالمس

  : )٣(واستدل الكوفيون لإثبات رأيهم بقول الشاعر

  )٤(وب قال يا لاثَاعي المإذا الدّ   مكُنْ مِ الناسِدنْ عِنح نَريخَفَ

  . وما استدل به الكوفيون اتكأ على المسموع من كلام العرب

ت للفرق بينها وبين لام أما ما ذكره البصريون في لام المستغاث به، والقول بأنها فتح
   .)٥(المستغاث من أجله فهو المشهور عند النحويين

                                                  
فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل، . د: ت ،الجنى الداني): م١٣٤٩/هـ٧٤٩ت(، بدر الدين حسن، لمراديانظر ا) ١(

  ). ١٥٨-١٥٧(، باب الحرف، ائتلاف النصرة ،، وانظر الزبيدي١٠٤، صم١٩٩٢ بيروت، ،، دار الكتب العلمية١ط
 . ١٥٨ص، ، ائتلاف النصرة ،انظر الزبيدي) ٢(
دار إحياء التراث محمد محيي الدين، :  تحقيق،مغني اللبيب ):م١٣٦٠/هـ٧٦١ت( عبداالله بن يوسف، ،انظر ابن هشام )٣(

  .٢١٩ص ،١ج، )ت.د ( القاهرة،- بيروت، مطبعة المدني -العربي 
، البغداديو، ١٥٦، ص١، جالدررالشاهد لزهير بن مسعود الضبي في ، ٢١٩ص ،١، جمغني اللبيبانظر ابن هشام، ) ٤(

  زيدوأبو، ٢٢٨، ص١جم، ١٨٨٢مطبعة بولاق، مصر، ، الخزانة ):م١٦٨٢/هـ١٠٩٣ت(بن عمر، عبدالقادر 
 دار الكتاب سعيد الخوري، والشرتوني،: حقيقت،  في اللغةنوادرال ):م٨٣٠/هـ٢١٥ت (،الأنصاري، سعيد بن أوس 

 ،٤ط، )م١٣١١/هـ٧١١ت(، محمد بن مكرم، ، ابن منظوراللسان، وهو للفرزدق في ٢١ ص،م١٩٨٤ بيروت، العربي،
، )م١٠٠٢/هـ٣٩٢ت(عثمان، ، ابن جني، الخصائص، وبلا نسبة في ٢٥٨لوم/١٣جم، ٢٠٠٥ بيروت، - دار صادر

  .٢٧٦، ص١ج، م١٩٥٦  مصر،محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،: حقيقت
، ٣٥٢، ص١، ج الكافيةشرح الرضي على، الاستراباذي، الرضي، وانظر ١٣١، ص١، جشرح المفصل انظر ابن يعيش، )٥(

 ).١٠٤-١٠٣(ص، الجنى الداني ،وانظر المرادي
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ومن الواضح أن ما اتكأ عليه البصريون في وصف لام المستغاث له، متجه إلى فهمهم 
للمعنى الذي استخدمت له لام الاستغاثة، فحين أراد العرب المستغاث له فتحوا اللام، وحين أرادوا 

  . روهاالمستغاث من أجله كس

  :       وما استدل به الكوفيون من السماع المتمثل في قول الشاعر

    )١(وب قال يا لاثَاعي المإذا الدّ   مكُنْ مِ الناسِدنْ عِنح نَريخَفَ
يا (نفر بحذف ما بعد لا النافية، أو أن الأصل  لا ، أو)يا قوم لا فرار(مردود لأن أصله 

   .)٢(والمعنى ألا تفعلون) ألا تا: ( الحرف كما قيلثم حذف ما بعد) لَفلان

على التقدير للمنادى المحذوف، وهو أمر اقتضاه : الأول: وكما نلحظ فهو رد اتكأ على أمرين
  . الخ)..... ألا تا: (، فهو كقولهم)على القياس: (المعنى، الثاني

ذكروه لصح أن يقع وما ذهبوا إليه ضعيف؛ لأن الآل والأهل واحد، فلو كان الأصل ما 
  . )٣(الأهل موقعه في بعض السياقات، غير أنه لم يرد عن العرب

  . )٤("يا لَلدواهي، ويا لَله ونحوهما: وهو ضعيف؛ لأنه يقال ذلك في ما لا آل له نحو"

ومن الواضح أن هذين القولين في ما ذهب إليه الكوفيون اعتمد على حجة قوية تمثلت في 
  . يه من تأويل عن العربعدم سماع ما ذهبوا إل

وفي ظني أن التقدير الذي ذهب إليه الكوفيون بعيد، لم يقصده المتكلم من جهة المعنى، فحين 
زيد وحده دون غيره، علاوة ب، وإنما قصدوا الاستغاثة )آل زيد(لم يقصدوا ) يا لَزيد(قال العرب 

  . على ذلك فإنه لا يتوصل إليه بسهولة، وإنما يحتاج إلى تقدير

من جهة المعنى، فلام المستغاث له مفتوحة، للفرق بينها وبين وما ذهب إليه البصريون أصح 
المستغاث لأجله، وما ذهبوا إليه أسهل ولا يحتاج إلى تقدير للوصول إليه، كما أن ما صح دون لام 

  . تقدير أولى مما يصح بتقدير

                                                  
  . من هذه الصفحة٢انظر هامش) ١(
  . ٢١٩، ص١، جمغني اللبيب انظر ابن هشام،) ٢(
 .١٣١،ص١،  جشرح المفصلانظر ابن يعيش،  )٣(
 .٣٥٣، ص١، ج على الكافيةالرضيشرح  ،الاستراباذي، الرضيانظر  )٤(
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يرها من المسائل المشابهة، لا ، وغ)لام المستغاث(وكما نلحظ فإن الخلاف في مسألة إعراب 
يتيح للمتكلم أكثر من تركيب واحد، بمعنى أن الخلاف في الوظيفة النحوية للام الاستغاثة لا يؤدي 
إلى اتساع في استخدام التراكيب النحوية ولا يؤثر في النطق، فرغم الخلاف يبقى استعمال لام 

  . ؟ لخلافالاستغاثة واحد، وإذا كان الأمر كذلك فما قيمة هذا ا

في ظني أن الخلاف في الإعراب كالخلاف في كل شيء يعكس الخلاف بين البشر في 
نظرهم للأمور، وفي فهمهم للقضايا ضمن الأصول الثابتة لديهم، وإذا كان الإعراب صنعة النحويين 

 ضوابط ومحل اهتمامهم، فهو يعبر عن نظرهم وتأملهم لتراكيب الجمل، غير أنه ليس تأملًا مطلقًا لا
  .      له، بل هو تأمل مضبوط بالقواعد والأُصول التي أرسوها، وارتضوها لمنهجهم

 ا في تناول النصوص  وقبولها، وأنا خاصوبما أن البصريين ارتضوا لأنفسهم منهج 
ان سائل النحوية، وك إلى خلافهم في النظر إلى الم أدى ذلك فإنالكوفيين ارتضوا منهجا مختلفًا عنه،

   .)١(أسباب الخلاف بينهم كما أسلفت هذا سببا من

وإذا كان الإعراب يعني الإفصاح والإبانة، فتتجلى قيمة الخلاف فيه في تلك الآراء التي 
نجمت عن تعدد طرق الفهم والتناول لتراكيب الكلام، وفي استيعاب غير وجه من وجوه الفهم 

 هذا الخلاف من أدلة عقلية، وأصول نحوية، والتأمل للجملة الواحدة، علاوة على ما تضمنه
  .كالسماع والقياس

وما آل إليه النحويون من خلاف في الإعراب يعين أبناء العربية على فهم الكلام العربي كما 
ينبغي أن يفهم، ويعينهم على معرفة مقاصد العرب في كلامهم؛ ليفيدوا من ذلك في استخدامهم 

  . لتراكيب الكلام بصورة واعية
وقد ورد هذا النوع من الخلاف بين البصريين والكوفيين أي الخلاف في الإعراب في العديد 

  . )٢(من المسائل

                                                  
  .من هذا البحث) ٥(انظر صفحة ) ١(
، ٥٨م/١، ج٣٨٢، ص٥٦م/١، ج١٢٦، ص١٥م/١، ج٩٧، ص١٤مسألة /١، جالإنصاف ، انظر الأنباري)٢(

، وانظر ٨٢١، ص١١٩م/٢، ج٧٠٦، ص١٠٠م/٢، ج٦٨٧، ص٩٧م/٢،ج٤٣٦، ص٦١م/٢، ج٣٩٩ص
، ٣٥م،  فصل الاسم،ائتلاف النصرة ،،وانظر الزبيدي٢٩٥، ص٤٤، م٢٨٥ص، ٤٢م ،التبيين ،العكبري

، ١١٠، م٩٦، ص١٠٨، م٧١، ص٦٥، م٦٧، ص٥٧، م٦٥، ص٥٥، م٦٠، ص٤٦م ، ٥٩ص، ٤٣، م٥٤ص
، ٣٢، م١١٨، ص٥، م١١٥، ص٤، وفصل الفعل، م١٠٠، ص١١٧م، ٩٨، ص١١٤، م٩٧، ص١١١، م٩٧ص
  .  ١٦٤، ص٤٢، م١٤٧، ص٨، وفصل الحرف، م١٣٨ص
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  :  خلاف في فلسفة الإعراب-ب

الخلاف في فلسفة الإعراب هو الخلاف الذي لا يؤثر في الوظيفة النحوية للمفردات موضع 
: عراب أو بناء تلك المفردات، مثلالخلاف، مع الحفاظ على التركيب النحوي، كالخلاف في  إ

  . )١()اسم لا المفرد النكرة، معرب أو مبني: (مسألة

الاختلاف في (ومن هذا الخلاف كذلك الخلاف في علامات الإعراب، ومنه خلافهم في مسألة 
، وغيرهما من )٣()القول في إعراب المثنى والجمع على حده(، و)٢()إعراب الأسماء الستة

   .)٤(المسائل

وإذا تأملنا هذا النوع من الخلاف أي الخلاف في فلسفة الإعراب نجد أنه لا يتيح للمتكلم إلَّا 
تركيبا واحدا صحيحا، وهو التركيب محل الخلاف، وبالتالي لا يؤدي إلى اتساع في استخدام 

من التراكيب النحوية، غير أن له قيمة أخرى، سأوضحها من خلال تناول نموذج يمثل هذا النوع 
  ). اسم لا المفرد النكرة، معرب أو مبني(الخلاف في مسألة 

) لا رجلَ في الدار(المفرد النكرة في نحو ) لا(وفي هذه المسألة يرى الكوفيون أن اسم 
  .   )٥( الفتحلبصريون فذهبوا إلى أنه مبني علىمعرب منصوب بها، أما ا

 لا منصوب بها لأنه اكتفى بها من إن اسم: ومما احتج به الكوفيون لإثبات رأيهم قولهم
: قولتلا أجد رجلًا في الدار، اكتفاء بلا من العامل، كما ) لا رجل في الدار(الفعل؛ لأن التقدير في 

من العامل نصبوا ) لا(فلما اكتفوا بــ  لا تقُم فلا أقوم، إنو، أي ) لا فلا، وإنتُم قُتَمإن قُ(
٦(وبذلك نصبوا النكرة به، وحذفوا التنوين للإضافة على الإضافة، النكرة به، وحذفوا التنوين بناء(.   

                                                  
  .  ٣٦٦ص، ٥٣م/١، جالإنصاف ،انظر الأنباري) ١(
 . ١٧ص، ٢م/١ج ،افالإنص ،انظر الأنباري) ٢(
 . ٣٣ص، ٣م/١انظر نفسه، ج )٣(
، ٧٢م/٢، ج٣٦٦، ص٥٣م /١، ج٣٢٣، ص٤٥م/١، ج٣٣، ص٣م /١، ج١٧، ص٢م/١ ج،انظر نفسه )٤(

، ٢٣، م٢٠٣، ص٢٢، م١٩٣، ص٢٠، م١٨٣، ص١٧، م١٧٦، ص١٥، مالتبيين ،، وانظر العكبري٥٢٤ص
، ٢٤، م٢٩، ص٣، م٢٨، ص٢م، م، فصل الاسائتلاف النصرة ،الزبيدي ، وانظر٤٣٨، ص٧٨، م٢٠٩ص
  . ١٠١، ص١١٨، م٨٨، ص٩٥، م٧٦، ص٧٦، م٧٣، ص٧٠، م٤٥ص

ائتلاف  ،، وانظر الزبيدي٣٦٢ص، التبيين ،، وانظر العكبري٣٦٦ص، ٥٣م/١، جالإنصاف ،انظر الأنباري )٥(

 .  ٥٠، ص٣٢،  باب الاسم، مالنصرة
 . ٣٦٦، ص٥٣م/ ١ ج،الإنصاف ،انظر الأنباري )٦(
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لا رجل في (في قولهم  ) لا(وإذا نظرنا إلى ما ذهب إليه الكوفيون نجد أن توجيه إعراب 
 حيث قدروا فعلًا في التركيب، وحذِف لتنوب عنه ،اتكأ على فهمهم للتركيب الذي وردت فيه) الدار

، وإن لا تُم قُتَمإن قُ(ت هذا القول استخدموا قياس هذا التركيب على قول في العمل، ولإثبا) لا(
  .......). فلا

مع النكرة أدى بهم إلى توجيه ) لا(ومن هنا فإن فهم الكوفيين لمعنى التركيب الذي وردت فيه 
ن لا إن اسم لا منصوب بها؛ لأ: الإعراب بالصورة التي قدموها في القياس المذكور، ومنهم من قال

والمعنى غير عاقل وغير جاهل، ) زيد لا عاقل ولا جاهل:(بمعنى غير، وغير بمعنى ليس فنقول
) غير(و ) ليس(و ) لا(وهو بمعنى قام القوم غير زيد، فلما تشابهت ) قام القوم ليس زيدا: (ونقول

 مثلها نافية أولى؛ لأنها ليست جارة، وهي) ليس(وكانت غير جارة، وليس ناصبة، كان حملها على 
  .)١(فحملت عليها في النصب

) لا(يتضح مما جاء في هذا القول استخدام الكوفيين للقياس لتأصيل ما ذهبوا إليه وذلك بقياس 
  .في نصبها لخبرها) ليس(في إعمالها النصب في النكرة، على 

؛ لأن )لا رجل في الدار(إن اسم لا مبني على الفتح في : ومما احتج به البصريون قولهم
) من(هل من رجل في الدار؟، وإنما قدر هذا لأن : أصله لا من رجل في الدار؛ لأنه جواب لقول

، وركبت لا مع اسمها، متضمنة معنى الحرف فوجب بناؤها، وبنيت )من(لبيان الجنس، ثم حذفت 
   .)٢(نه قبل البناء، وبناؤها على الفتحة لأنها أخف الحركاتعلى الحركة؛ بسبب تمكِّ

المبينة ) من(، في تقديرهم لِ )لا رجل(ضح مما ذهب إليه البصريون أن فهمهم لمعنى يت
للجنس قبل النكرة، أدى بهم إلى توجيه إعراب النكرة بعد لا، والقول ببنائها حسب ما تقدم في 

  .مقولتهم، ومما هو ثابت لديهم في ما يخص سبب البناء، وهو من الأصول والقواعد الخاصة بالبناء

                                                  
 . ٣٦٥ص، التبيين ،كبريانظر الع) ١(
شرح   الاستراباذي،، وانظر٣٦٣ص، التبيين ، وانظر العكبري،٣٦٧، ٥٣م/١، جالإنصاف ،انظر الأنباري )٢(

بما ذهب إليه البصريون، ونسب إلى أبي سعيد ) لا(، علل بناء النكرة بعد ١٥٥، ص٢، ج على الكافيةالرضي
، )هل من رجل في الدار؟( كما أفادت من الاستفراقية في ،ت الاستفراقالسيرافي القول بأن لا النافية للجنس أفاد

 .   وسماها السيرافي لا التبرئة



   لبدةأبوحنان محمد أحمد . قيمة الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين                                                  د

  
 

 ٨٦

مركبة مع الاسم، والتركيب يوجب البناء، ) لا(إن سبب البناء أن :  البصريين من قالومن
والتركيب أوجب البناء لأنه يجعل الشيئين كالشيء الواحد، مما يقتضي ) خمسة عشر(كبناء 

     .)١(الاتصال، ويجري بذلك مجرى الحرف فلا يستغنى عن الحرف

  :نوبتحليل ما ذهب إليه البصريون يتضح أمرا

  .  أنهم اتكأوا على قاعدة تأصيليه في البناء، تقول بأن التركيب يوجب البناء: الأول

؛ )خمسة عشر(استخدام القياس لتوضيح هذه القاعدة في تركيب المبني، وذلك بالقياس على : الثاني
  . لاكتسابها البناء بسبب التركيب

ذلك موجود في كلام : عليه بالقولهل يكون الاسم مع الحرف اسما واحدا ؟، فيرد : وإن قيل
حرف، وهو مع ما يليه اسم واحد، والمعنى ) أن(فـَ )  زيدا منطلقٌقد علمت أن: (العرب، فيقال

   .)٢(اسما واحدا) لا رجلَ(فكذلك جاءت لا والنكرة في نحو  انطلاق زيد،  علمت

  :وفي هذه المقولة تتضح أمور

  . نزلة الاسم الواحدأن الاسم والحرف يأتيان بم: الأول

  ). إن(الاستدلال على ذلك مما ورد في كلام العرب بما جاء في باب : الثاني

، بأنها مع اسمها )إن( بأنهما بمثابة اسم واحد على ما جاء في باب) لا واسمها النكرة (قياس: الثالث
لمؤول من أن وما بمثابة اسم  واحد؛ لأن المصدر ا) علمت أن زيدا منطلق(وخبرها في نحو 

  . بعدها جاء مفعولًا به للفعل علم، وبذلك فهو بمثابة اسم واحد، تمم معنى الجملة

نفت وجود أي إنسان من ) لا رجلَ: (في نحو) لا واسمها(فإن ) لا واسمها(وكذا الحال في 
المبينة للجنس) من( بذلك المعنى بحذف جنس الرجال، وتم .  

ول بأن اسم لا منصوب بها؛ لأنه اكتفى بها عن الفعل مردود، وما ذهب إليه الكوفيون من ق
، تضمن هذا الرد حجة )٣(بأنه قول لا دليل عليه، ولو أن ما ذهبوا إليه صحيح لجاء اسم لا منونًا

  . عقلية، بأن انعدام الدليل يبطل الحجة، فمن الأدلة وجود التنوين، وبما أنه غير موجود بطلت الحجة

                                                  
 . ١٠٥، ص١ ج،شرح المفصل ،، وانظر ابن يعيش٣٦٣ ص،التبيين ،انظر العكبري) ١(
 . ١٠٥، ص١ج، شرح المفصل ،انظر ابن يعيش )٢(
 .٥١ص، ٣٢م/، باب الاسمائتلاف النصرة الزبيدي،، وانظر ٣٦٧ص، ٥٣م/١، جالإنصاف انظر الأنباري،)٣(



 .م٢٠١٥كانون أول / هـ ١٤٣٧ صفر )٤(العدد ) ١١(عربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغة ال

 

 ٨٧

نوين للإضافة غير صحيح؛ لأنه لو كان صحيحا لوجب اطراده في كل ما وقولهم حذف الت
   .)١(جازت إضافته من الأسماء المفردة المنونة

وفي هذا الرد قاعدة نحوية تأصيلية لدى البصريين، وهي ضرورة وجود الاطراد في 
  .       الظاهرة النحوية، وانعدام الاطراد يبطل الحجة

لأنه لو كان  الخ فغير صحيح؛..... ى غير، وغير بمعنى ليسبمعن) لا(وأما قولهم بأن 
ليس : في الاستثناء بمعنى غير له معنى، فالتقدير) ليس(، ومجيء )لا(صحيحا لم ينصب الاسم بعد 

   .)٢(بعضهم زيدا، وبذا بقيت على بابها

للمستثنى ، وذلك بأنها تأتي ناصبة )ليس( تضمن هذا الرد قاعدة من قواعد الاستثناء تخص 
منصوب على أنه خبر ) زيدا(والتقدير ليس بعضهم زيدا، و ) قام القوم ليس زيدا: (بعدها، في نحو

  .)٣()ليس(

) ليس(النصب في النكرة عمل ) لا(ومن الواضح أن هذه الحجة اتكأت على القياس بإعمال 
  . النصب في خبرها

معنى ليس، ولا يرفع بها، وقد ورد إذا جاءت ب) لا(لم ينصب بـِ : ويرد عليه كذلك بالقول
  : )٤(الرفع إذا جاءت بمعنى ليس على القياس، ومنه قول الشاعر

منص دع ـأَفَ   اــــــه نيرانِنقَنـا اب ْـيـــن َـسٍـ   )٥(ـراح لا بـ

  : الرد اتكأ على أمريناوهذ

س، فإنه يأتي مرفوعا أيضا، فكما يأتي اسم لا منصوبا حملًا على لي( النظرة الشمولية للحجة؛ -١
  . والكوفيون لم يتنبهوا إلى الرفع

                                                  
 . ٣٦٧ص، ٥٣م/١، جالإنصاف انظر الأنباري،) ١(
  . ٣٦٧ص، التبيين انظر العكبري، )٢(
محمد محيي : حقيقت ،١٣ط ،شرح ابن عقيل): م١٣٦٨/هـ٧٦٩ت( ،عبداالله بن عبدالرحمنابن عقيل، انظر  )٣(

  .٥٦٠، ص١جم، ١٩٦٢لقاهرة، امطبعة السعادة، الدين عبدالحميد، القاهرة، 
 . ٣٦٧ص، ٥٣م/١، جالإنصاف ،انظر الأنباري )٤(
، محمد بن السري  لابن السراج،، في النحوالأصول، وفي ٥٨، ص١الشاهد لسعد بن مالك في كتاب سيبويه، ج )٥(

، وهو بلا ١/٩٦ج، ١٩٩٩بيروت، ،  مؤسسة الرسالة،عبد الحسين الفتلي: ، تحقيق٤ط، )م٩٢٨/هـ٣١٦ت(
مازن المبارك، المطبعة .د: حقيقت، )م٨٥٥/هـ٢٤٠ت(،  بن إسحق عبدالرحمنبة في اللامات للزجاجي،نس

  .٤/٣٦٠ للمبرد، جالمقتضب، وفي ١٠٧م، ص١٩٦٩دمشق، ، الهامشية
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  ). قياسا( إذا جاء بمعنى ليس) لا(بجواز رفع اسم : وذلك) الاعتماد على القياس (-٢

المفرد النكرة هو الأصوب بما ذكره ) لا(وفي ظني أن مذهب البصريين القائل ببناء اسم 
 معنى من الاستفراقية، والدليل على ذلك ظهورها في ، فيرى أن سبب بنائه تضمنه)١(الأزهري 

  : قول الشاعر

  )٢(دِنْ إلى هِبيلٍ سنلا لا مِقال أَو  هِفِيسها بِنْ ع الناسذود يقامفَ

وإذا كان بعض النحويين خالف ما ذهب إليه البصريون، وقال إن المتضمن لمعنى من هو لا 
ليه، إذ لا يوجد في العربية حرف يدل على معناه ويتضمن نفسها وليس النكرة فهو قول لا دليل ع

  . )٣(معنى حرف آخر، والتضمن لا يكون إلا في الأسماء

ولو تأملنا ما ذهب إليه البصريون والكوفيون في هذه المسألة نجد أن سبب الخلاف أصله 
 حمللنظر للمعنى ، وأن هذا ا)لا(اختلاف الفهم والنظر لمعنى التركيب الذي وردت فيه النكرة بعد 

 الإتيان بالحجج النحوية، بما تضمنته من أصول وقواعد لإثبات ما ذهبوا إليه، علىكلا منهما 
  . بالتسلسل والطريقة التي سبق ذكرها

ولا شك أن ما قدمه كل منهما يفيد المتخصصين في علم النحو؛ في التدرب على معالجة 
أصل الخلاف وسببه، ومن ثم توضيح الحجج النحوية القضايا النحوية الخلافية، ابتداء بتوضيح 

  . والعقلية من قبل الفريقين، والتي من خلالها تظهر طريقة تناول تلك الحجج لدى كل منهما

كما أن ما ورد في تقييم ما ذهب إليه البصريون والكوفيون تضمن أدلة عقلية، وأصولًا نحوية 
ة القياس، وكل ذلك يعد رافدا للمتخصصين في تمثلت بما سمع من كلام العرب، وما صح من جه

علم النحو؛ يعلمهم طريقة التفكير للتعامل مع القضايا النحوية من جهة، ويطلعهم على بعض 
  . الأصول النحوية من جهة أخرى

  

                                                  
، )ت.د( ، القاهرة،دار الكتب العلمية، شرح التصريح: )م١٤٩٩/هـ٩٠٥ت( ، بن عبداالله خالد،انظر الازهري) ١(

 . ٢٣٩، ص١ج
 أحمد بن ، الشنقيطي، اللوامعالدرر، الشاهد بلا نسبة في ٢٣٩، ص١ ج،شرح التصريح انظر الازهري، )٢(

، الهمع، و١٢٥، ص١ ج،هـ١٣٢٨ القاهرة، –مصورة عن مطبعة الجمالية  ،)م١٩١٣/هـ١٨٧٢ت(الأمين، 
 . ١٤٦ص ،١ جهـ،١٣٢٧، القاهرة، ١ طالسيوطي،

القاهرة، ، دار إحياء الكتب العربية ،حاشية الصبان ):م١٧٩٢/هـ١٢٠٦ت( الصبان، محمد بن علي، انظر )٣(
  . ٦، ص١ ج،)ت.د(
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  :خلاف في العوامل والعلل -ج

 العوامل بعد استقراء الخلافات النحوية الواردة في العوامل والعلل، وجدت أن الخلاف في
كالخلاف في العلل في القيمة والفائدة، وهو خلاف لا يفيد في استعمال الكلام، والنطق به، إذ يبقى 

، لا يغير )١()والخبر عامل رفع المبتدأ(تركيب الجمل بوجوده واحدا لا يتغير، فخلاف النحويين في 
 لا يغير )٢()نصب المفعول بهعامل (من التراكيب التي يرد فيها كل منهما في الكلام، وخلافهم في 

عامل النصب في الفعل (من كيفية استخدام المفعول به في كلام العرب، وكذلك خلافهم في 
، لا يؤثر في استخدام المضارع بعد واو المعية، ومجيئه منصوبا وهكذا )٣()المضارع بعد واو المعية

  . كل ما جاء من خلافهم في العامل

في العوامل لا يغير شيئًا في التراكيب التي ورد فيها الخلاف في وخلافهم في العلل كخلافهم 
، إذ تبقى مبنية مهما )الآن(، وهو خلاف لا يؤثر في استخدام )٤()علة بناء الآن(العلل، كخلافهم في 

، فمهما اختلفت هذه العلة فإن )٥() علة زيادة تنوين الصرف(اختلفت علة بنائها، ومن خلافهم في 
  . في استخدامههذا لا يؤثر 

، فخلافهم لا يؤثر في استخدام الفعل )٦(ومنه خلافهم في علة إعراب الأفعال المضارعة
  .    وهكذا كل ما جاء من خلاف في العلل،لا يغير في مجيئه مرفوعاإذ المضارع، 

والخلاف في العوامل والعلل كذلك لا يقدم تفسيرات عديدة للجملة الواحدة، من جهة المعنى، 
 في معاني تراكيب الجمل عند الخلاف في العامل والعلة، وإذا كان الأمر كذلك فما  لا نلمح تغيراإذ 

  .القيمة التي يقدمها الخلاف في العوامل والعلل؟

 المتخصصين في علم النحو؛ لأنهم – بالدرجة الأولى –إن هذا النوع من الخلاف يفيد 
 التي قام عليها منذ نشأته إلى يومنا هذا، ففهمهم لكل ما معنيون بهذا العلم ومعرفة أسراره والفلسفة

جاء به النحويون في هذا العلم يمكِّنهم من التعامل مع جميع الشواهد والنصوص بصورة أفضل، 
  .وبفهم أشمل

                                                  
 . ٤٤، ص٥م/١، جالإنصاف ،انظر الأنباري) ١(
 . ١١م/١انظر نفسه، ج )٢(
 . ٧٥م/٢ ج،الإنصاف ،انظر الأنباري) ٣(
 . ٧١م/٢انظر نفسه، ج )٤(
 . ١٧٣، ١٤، مالتبيين ،انظر العكبري )٥(
 . ١٢٧، ١٢، باب الفعل، مائتلاف النصرة ،انظر الزبيدي )٦(
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وبمعنى أدق فإن الوقوف على الخلاف في العوامل والعلل، ومعرفة حجج كل فريق من 
المنطقي في معالجة القضايا النحوية، ويوصلنا بتسلسله إلى النتائج الفريقين يعلمنا طريقة التفكير 

التي يرى أصحابها من النحويين أنها مقنعة، والتي يتدارسها بعد ذلك المتخصصون، الذين 
يناقشونها، مؤيدين لها حينًا ومخالفين لها حينًا آخر، حسب ما يستقر لهم من نظرهم وبحثهم الدقيق 

  . لتفاصيلها

ن دراسة هذه المسائل من قبل المتخصصين تكشف لنا الأصول النحوية التي اتكأ ولا شك ا
  . عليها النحويون في إثبات آرائهم

   .)١()عامل النصب في المفعول(ومن أمثلة خلاف النحويين في العوامل خلافهم في 

الفعل اختلف الكوفيون في عامل النصب في المفعول، فيرى الفراء أن العامل في المفعول هو 
والفاعل، ويرى هشام بن معاوية أن العامل هو الفاعل، ويرى خلف الأحمر من الكوفيين أن العامل 

  . )٢(في المفعول معنى المفعولية، والعامل في الفاعل معنى الفاعلية

بناء على أنه به يتقوم "،)٣(ويذهب البصريون إلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل والمفعول
   .)٤("لرفع، أي الفاعلية، أو المعنى المقتضي للنصب أي المفعوليةالمعنى المقتضي ل

إن عامل النصب في المفعول هو الفعل والفاعل؛ لأنه لا : وتتلخص حجة الكوفيين في القول
يأتي مفعول إلّا بعد فعل وفاعل باللفظ والتقدير، والفعل والفاعل كالشيء الواحد، والدليل على ذلك 

يفعلان، (إن إعراب الفعل في الأفعال الخمسة يقع بعده نحو : الأول: مسبعة أوجه، منها قوله
، فلأن الفاعل بمنزلة حرف من نفس الفعل، جاز أن يقع إعرابه )تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين

فلأن ضمير الفاعل بمنزلة ) ذَهبتُ(تُسكن لام الفعل إذا اتصل بها ضمير الفاعل نحو : بعده، الثاني
الخ من الوجوه الدالة على أن الفعل والفاعل .....  نفس الفعل سكنت لام الفعل لأجله،حرف من

  . )٥(كالشيء الواحد

  

                                                  
 . ٣٤، ٩، باب الاسم، مائتلاف النصرة ، وانظر الزبيدي،٧٨، ص١١م/١، جالإنصاف ،انظر الأنباري) ١(
  . ٣٠٩، ص١، جشرح التصريح انظر الأزهري،) ٢(
 .٧٩ ص،١١م/١، جنصافالإ، انظر الأنباري )٣(
 .٣٣٥، ص١ج،  على الكافيةالرضيشرح الاستراباذي،  )٤(
  .٧٩، ص١١م/١، جالإنصاف انظر الأنباري، )٥(
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لأنه يأتي ) الفعل والفاعل(ولو نظرنا إلى حجة الكوفيين بقولهم إن عامل النصب في المفعول 
فظة من جهة ترتيبها اللفظي بعدها لفظًا وتقديرا، نجد أنها حجة فلسفية منطقية اعتمدت النظر إلى الل

والمعنوي عند المتكلم، فكأنهم يقررون أن الأول في الأشياء رتبة يؤثر بالضرورة في التالي، وهذا 
كالشيء الواحد، جعلوه المؤثر في نصب ) الفعلُ والفاعل(في الحقيقة منطق، ولما كان الأول عندهم 

  ). المفعول(التالي وهو 

بها على أن الفعل والفاعل كالشيء الواحد فهي أدلة نحوية تأصيلية، أما الأدلة التي استدلوا 
  . أي من القواعد التي تؤصل لاستعمال الفعل والفاعل

وإذا قيل إن المتخصصين يستطيعون الوصول والتعرف إلى هذه الأصول في مختلف 
ذا صحيح ه: المصنفات النحوية، دون النظر في المصنفات التي اختصت بالخلاف النحوي، أقول

غير أن توظيف هذه الأصول النحوية في سياق الخلاف، يضيف فائدة جليلة للمتخصصين، ويتمثل 
ائهم، وإجلاء حججهم عندما يحتاجون إلى ذلك، بمعنى أن ذلك ذلك في تدريبهم على طرق إثبات آر

  . ، ومنها الوصول إلى النتائج)المقدمات(يعلمهم كيفية التفكير المنطقي الذي يبدأ بأخذ الأسباب 

إنه لا يجوز أن يكون الناصب للمفعول الفعل : ومما ذهب إليه الكوفيون لإثبات رأيهم قولهم
لمفعول لكان يجب أن يليه، ولا يجوز الفصل بينه وبينه، فلما كان الفصل وحده؛ لأنه لو كان ناصبا ل

   .)١(معا  على أنه ليس هو العامل فيه وحده، وإنما عمل فيه الفعل والفاعلبينهما جائزا دلَّ

وبالنظر إلى هذه الحجة نجد الكوفيين يلجؤون إلى المنطق؛ لأن الفصل بين العامل والمعمول 
ناصبا وحده للمفعول، _وهو الفعل _ كان سببا في منعهم أن يكون العامل ) ولالفعل والمفع(أي 

وتظهر الفلسفة في حجتهم باعتمادهم الترتيب اللفظي للمفردات ليقع تأثير الأول منها بالتالي، فما إن 
 ، واحتاج المؤثِّر فيها في المتأثِّر بمساعدٍتأثير بعضها في بعضحدث فصل بين هذه المفردات خفّ 

 أنه والفعل – كما أسلفت –؛ لما قرروا )الفاعل(له في التأثير، ولما بحثوا عن هذا المساعد وجدوه 
  . بمنزلة الشيء الواحد

  

  

  

                                                  
 . ٢٦٤ص، التبيين ، وانظر العكبري،٨٠ص، ١١م/١، جالإنصاف ،انظر الأنباري) ١(
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 ٩٢

إن الناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل وذلك : أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا"
 الفاعل فلا تأثير له في العمل لأنه اسم، والأصللأنا أجمعنا على أن الفعل له تأثير في العمل، أما 

، فوجب أن لا يكون له تأثير في العمل، وإضافة ما لا تأثير له في .....في الأسماء أن لا تعمل،
   .)١("العمل إلى ما له تأثير ينبغي أن يكون لا تأثير له

  : وبالنظر إلى ما احتج به البصريون نجده تضمن أمرين

فيا منطقيا تمثل في قولهم إن إضافة ما لا تأثير له في العمل إلى ما كان له تأثير في  جانبا فلس:الأول
  . العمل لا تأثير له

 جانبا نحويا تأصيليا، باعتماد أصل من الأصول التي أقرها النحويون في نظرية العامل، :الثاني
  . ن لا تعملإن الأصل في العمل للفعل، والأسماء الأصل فيها أ: تمثلت في قولهم

، مذهب البصريين في هذه المسألة، وما ذهب إليه )٤( والزبيدي)٣(، والعكبري)٢(ويؤيد الأنباري
بأن ناصب المفعول الفعل والفاعل لأنه يأتي بعدها لفظًا وتقديرا، مردود : الكوفيون من القول

   .)٥(أصله في الاسميةإن الفاعل اسم، والأصل في الاسم أن لا يعمل، ما دام باقيا على : بالقول

  . وبهذا لا يصح القول بأن الفاعل وحده هو العامل على مذهب بعض الكوفيين

إن الفاعل لا أثر له : وإذا نظرنا إلى هذا الرد فهو نفسه الذي احتج به البصريون حين قالوا
  .في نصب المفعول؛ لأنه اسم والأصل في الأسماء أن لا تعمل

هم فيه الأنباري والزبيدي هو من الأصول النحوية التي أقرها وكما أسلفت فما قالوه وأيد
  . النحويون في نظرية العامل

وما ذهب إليه الكوفيون من القول لو كان الفعل عاملًا في المفعول لوجب أن لا يفصل بينه 
ار إن في الد(إذا جاز القول : ، ويتمثل في القول)إن(وبينه مردود بحجة نحوية بما ورد في باب 

                                                  
محمد حسين شمس الدين، : حقيقت  أسرار العربية،،، وانظر الأنباري٨٠ص، ١١، م١، جالإنصاف ،الأنباري) ١(
 .٣٤ص، ٩باب الاسم، م ،ائتلاف النصرة ،، وانظر الزبيدي٦٥صم، ١٩٩٧ بيروت، ،، دار الكتب العلمية١ط
 .٨١، ص١١ م/١، ، جالإنصاف ،انظر الأنباري) ٢(
 . ٢٦٥ص ،التبيين ،انظر العكبري )٣(
 .٣٤ص، ٩، باب الاسم، مائتلاف النصرة ،انظر الزبيدي )٤(
 .٣٤ص، ٩م  باب الاسم،،ائتلاف النصرة ، وانظر الزبيدي،٨١ص، ١١م/١، جالإنصاف انظر الأنباري،) ٥(
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 ٩٣

وإن فصل بينها وبينه، ) إن(، فنصب الاسم بـِ )١(إن في ذلك لآية: ، وكما في قوله تعالى)لزيدا
فكذلك جاز هنا، وإذا جاز هذا في الحرف وهو أضعف من الفعل، وفرع عليه في العمل، فجوازه 

   .)٢(في الفعل وهو أقوى العوامل أولى

لمفعولية، مردود بحجج نحوية، تلخصت وما ذهب إليه خلف الأحمر من إعمال معنى ا
لعدم وجود معنى ) ضرِب زيد(لو كان الأمر كما قال لما ارتفع نائب الفاعل في نحو : بالقول

، لوجود معنى المفعولية، فرفع نائب الفاعل بوجود )مات زيد(الفاعلية، وأن ينصب الاسم في نحو 
 وجود معنى الفاعلية، دلّ على أن ما ذهب إليه مع عدم) مات زيد(في ) زيد(معنى المفعولية، ورفع 

  . )٣(غير صحيح

وثبت أن عامل النصب في المفعول هو الفعل وحده، وهو أصل من الأصول النحوية في ما 
  ). نائب الفاعل(ورد في باب 

وفي المجمل فإن ما ذهب إليه النحويون الذين ناقشوا الآراء الواردة في هذه المسألة مؤيدين 
 ومخالفين للكوفيين مستمد من الأُصول والقواعد النحوية التي استقرت لدى النحويين في للبصريين

 كلام الأساس لتفسير قام عليها علم النحو، وتعدالأبواب النحوية، وكانت نتاجا لنظرية العامل التي 
  . بهاعرإالعرب و

ي لا خلاف فيها، التي وما ذهبوا إليه هو الصحيح لاتفاقه مع الأصول النحوية الثابتة الت
ظهرت في ردهم على الكوفيين، وهي أصول يتاح للمتخصصين تناولها في المصنفات النحوية، 
التي لم تختص بذكر الخلاف غير أن ذكرها هنا يعينهم على كيفية التفكير النحوي في معالجة 

  .  القضايا النحوية كما سبق وأسلفت

 –على اختلافها–هذه المسألة تبين لي أن هذه الآراءوبعد مناقشة الآراء الواردة جميعها في 
قدمت فائدة تمثلت في توضيح كيفية التفكير النحوي الفلسفي لدى النحويين، وتوضيح بعض الأصول 

  . النحوية الثابتة في علم النحو بغرض إثبات آرائهم

  

  

                                                  
 .١٠٣: ، هود١١: النحل) ١(
 .٢٦٥ص، التبيين ،، وانظر العكبري٨١ص، ١١م/١، جالإنصاف ،الأنباري  انظر)٢(
 .٢٦٥ص، التبيين ،، وانظر العكبري٨١ص، ١١م/١ ج،الإنصاف ،انظر الأنباري) ٣(
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 ٩٤

 بالخلاف بين ويتضح الخلاف في العوامل في العديد من المسائل في المصنفات التي عنيت
   .)١(نحويي البصرة والكوفة

  .)٢()علة إعراب الفعل المضارع(ومن أمثلة الخلاف في العلل خلاف النحويين في 

يرى الكوفيون أن الفعل المضارع أُعرب؛ لأنه دخله المعاني المختلفة والأوقات الطويلة، وأما 
: لمشابهته إياه من عدة أوجهالبصريون فيرون أن العلة في إعراب المضارع حمله على الاسم 

لدخول لام الابتداء عليه كما : أن الفعل المضارع كالاسم يكون شائعا فيتخصص، الثاني: الأول
وعدد الحروف وتعيين "،)٣(لمشابهته لاسم الفاعل في الحركات والسكنات: تدخل على الاسم، الثالث

نهما وإن اختلف محل الزائد أو تعيين مقدار كل م"، والمقصود )٤("الحروف الأصول والزوائد
أنه يأتي صفة كما يأتي الاسم كذلك، : ، الرابع)٥("شخصه كما في يضرب وضارب وينطلق ومنطلق

، )٦(مررت برجل يضرب، كما تقول مررت برجل ضارب، فقام يضرب مكان ضارب: فنقول
لعين تطلق على العين أنه يشترك فيه الحال والاستقبال، فأشبه بذلك الأسماء المشتركة، كا: الخامس

  .)٧(الباصرة، وعلى عين الماء وغير ذلك

                                                  
، ٧٨، ص١١م/١، ج٧٠، ص١٠م/١، ج٥١، ص٦م/١، ج٤٤، ص٥ مسألة / ١، جالإنصاف ،انظر الأنباري) ١(

 ١ج، ٢٤٥، ص٢٩م /١، ج١٧٦، ص٢٢م /١، ج١٦٥، ص١٩م/١، ج٨٣، ص١٣م/١، ج٨٢، ص١٢م/١ج
، ٥٥٧، ص٧٦م/٢، ج٥٥٥، ص٧٥م/٢، ج٣٧٦، ص٥٥م /١، ج٢٦٠، ص٣٤م/١،ج٢٤٨، ص٣٠م/
، التبيين ، وانظر العكبري،٦١٥، ص٨٥م/٢، ج٦٠٢، ص٨٤م/٢، ج٥٩٧، ص٨٣م/٢، ج٥٧٥، ص٧٩م/٢ج

، ٢٥٢، ص٣٤، م٢٤٩، ص٣٣، م٢٣٩، ص٣١، م٢٣٣، ص٢٩، م٢٢٩، ص٢٨، م٢٢٤، صفحة ٢٧مسألة 
، ٦٦، م٣٧٩، ص٦١، م٣٧٦، ص٦٠، م٣٦٨، ص٥٧، م٣٣٣، ص٥١، م٢٦٦، ص٣٧، م٢٦٣، ص٣٦م

صفحة  ، ٥، فصل الاسم، مسألة ائتلاف النصرة ، وانظر الزبيدي،٤٤٢، ص٨٠، م٤٢٦، ص٧٣، م٣٩٩ص
، ١٥، م١٢٧، ص١٣وانظر فصل الفعل، م، ٩١، ص١٠٢، م٣٦، ص١٢، م٣٥، ص١١، م٣٤، ص٩، م٣٠
، ٥١، م١٦٦، ص٤٦، م١٦٥، ص٤٣، م١٥٣، ص١٨، م١٥١، ص١٤، وفصل الحروف، م١٢٩ص
  .١٧٤ص

، باب الفعل، ائتلاف النصرة وانظر هذه المسألة في ،)٥٥٠-٥٤٩(ص، ٧٣م/٢، جالإنصاف  انظر الأنباري،)٢(
  .١٥٩ص، ٩، مالتبيين  انظر العكبري،،١٢٧، ١٢م

 .٥٤٩ص، ٧٣م/٢ج، الإنصاف نباري،انظر الأ) ٣(
  .٢٣، ص١، جشرح الأشمونيالأشموني، ) ٤(
 .٥٩، ص١، جحاشية الصبان ،الصبان) ٥(
 .٦، ص٧، جشرح المفصل ،، وانظر ابن يعيش٣٥ص، أسرار العربية  انظر الأنباري،)٦(
 .٤٤ص ،١ج ،شرح التصريح ،، وانظر الأزهري٣٥ص، أسرار العربية انظر الأنباري،) ٧(
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 ٩٥

وإذا نظرنا إلى حجة الكوفيين في تعليل إعراب الفعل المضارع نجد أنها حجة اتكأت على ما 
  . ورد في كلام العرب، مما سمعوه من استخدامهم للفعل المضارع

لمختلفة والأوقات الطويلة إن المضارع أعرب لدخول المعاني ا: فحين احتج الكوفيون بقولهم
 الذي ورد فيه الفعل المضارع معربا مع ،عليه، تبين لهم ذلك من استقرائهم لكلام العرب المحتج به

  . دلالته على المعاني المختلفة والأوقات الطويلة، كالزمن الحالي والمستقبل

ظهر في وبذلك تتمثل أهمية ما ذهب إليه الكوفيون في معرفة أصل من أصول النحو 
  . الذي يتضح فيه استخدام الفعل المضارع) السماع(

وبالنظر إلى ما ذهب إليه البصريون، في تعليل إعراب الفعل المضارع، نجد أنه في الأوجه 
  .كلها لا يخرج عن القياس

وبما أن الفعل المضارع أشبه الاسم في هذه الأمور أُعرب قياسا عليه، لما اكتسب سمة 
  . الإعراب منه

بذلك اعتمد البصريون على أصل من أُصول النحو في إثبات رأيهم وهو القياس، ويؤيد و
، ومعنى ذلك تأييد البصريين في القياس الذي اعتمدوا )١(الأنباري والزبيدي ما ذهب إليه البصريون

  . عليه لإثبات رأيهم

فة يبطل بالحروف؛ قولهم يدخلها المعاني المختل: ويرد الأنباري ما ذهب إليه الكوفيون بقوله
تأتي ) مِن(تستخدم للاستفهام، والعرض، والتمني، و ) ألا(لدخول المعاني المختلفة عليها، فهذه 

لمعانٍ متعددة، كابتداء الغاية والتبيين والتوكيد والتبعيض، وغيرها من الحروف، ولا خلاف في أنها 
  . )٢(غير معربة 

ده على القياس، فلما وجد حروفًا تدخلها المعاني وفي رد الأنباري على الكوفيين يظهر اعتما
المختلفة، ومع هذا لم يدخلها الإعراب، أبطل حجة الكوفيين التي جعلت دخول المعاني المختلفة على 

  . المضارع علة لإعرابه

وإذا كان الكوفيون أثبتوا رأيهم في إعراب المضارع بقياسه على الاسم، فالأنباري رده بقياس 
  . اس على الحروف، ويكون بذلك رد قياسا  بقياسآخر، وهو قي

                                                  
  . ١٢٧ص، ١٢، باب الفعل، مائتلاف النصرة ،، وانظر الزبيدي٥٥٠ص، ٧٣م/٢، جالإنصاف انظر الأنباري،) ١(
  .٥٥٠ص، ٧٣م/٢، جالإنصاف ،انظر الأنباري )٢(
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 ٩٦

أما قول الكوفيين إن المضارع معرب؛ لأنه يدخله الأوقات الطويلة فيرده الأنباري بالفعل 
الماضي؛ لأنه لو كان ما قال الكوفيون صحيحا لجاء معربا؛ لكونه أطول من المستقبل، فالمستقبل 

ا، وإذا كان الماضي وهو أطول مبنيا، فكيف يأتي المستقبل يصير ماضيا، والماضي لا يصير مستقبلً
وهو دونه معربا؟ فإذا كان طول الزمن يستوجب الإعراب لوجب إعراب الماضي، فلما جاء مبنيا 

  . )١(وامتنع إعرابه دل ذلك على أن هذا التعليل غير صحيح

إعراب المضارع؛ لأنه وإذا نظرنا إلى رد الأنباري لحجة الكوفيين في مقولتهم الخاصة ب
الأول جانب نحوي تضمن القول ببناء : يدخله الأوقات الطويلة، نجد أن هذا الرد تضمن أمرين

الفعل الماضي وهو أمر لا شك فيه، والثاني جانب فلسفي تضمن القول بأن الماضي أطول من 
طل الأنباري مقولة المستقبل؛ فالمستقبل يصير ماضيا والعكس لا يصير، وبدمج هذين الأمرين أب

  . الكوفيين، كما سبق وأوضحت

أما الأمر الأول وهو القول بأن الفعل الماضي مبني فأمر استقر لجميع النحويين ولا خلاف 
أما الأمر الثاني فلا نجد له تفصيلًا وتوضيحا في مصنفاتهم النحوية، فحيث نجدهم يوضحون وفيه، 

ويبدو لي أن ما ذهب  ها، لا نجدهم يوضحون أيها أطول،دلالة الأفعال على الزمن الخاص بكل من
إليه الأنباري في توضيح طول الزمن الماضي والمستقبل يتخذ طابعا فلسفيا، إذ إن المستقبل مهما 
طال زمنيا فإنه سيؤول بعد إتمامه إلى ماضٍ، أما الماضي فلا يؤول إلى مستقبل، فالمستقبل 

  . ث، وبذلك فالماضي أطول من المستقبلمتضمن في الماضي، والعكس لا يحد

وبما أنه أطول من المستقبل كان ينبغي أن يعرب حسب مقولة الكوفيين، غير أنه مبني 
، وفي ظني أن المضارع أعرب قياسا على )٢(بإجماع النحويين، مما يثبت بطلان حجة الكوفيين

  .  الكوفيينالاسم؛ لصحة هذا القياس؛ ولما ذكر الأنباري من علل في رده على

إن الخلاف في علة إعراب المضارع، وغيرها من الخلافات في العلل، لا : وملخص القول
ل في توضيح الأصول النحوية، ثتؤدي إلى اتساع في استخدام الكلام، غير أنها لا تخلو من فائدة تتم

 التفكير على طريقةيدرب المتخصصين في النحو و توظيف الفلسفة في مناقشة الآراء النحوية، 
  . المنطقي في معالجة القضايا النحوية، كما أسلفت عند مناقشة الخلاف في العوامل

                                                  
 .٥٥٠ص، ٧٣م/٢، جالإنصاف ،انظر الأنباري) ١(
 .  ٥٥٠ص، ٧٣م/٢، جنفسهانظر  )٢(
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وقد ورد الخلاف في العلل في العديد من المسائل في المصنفات التي عنيت بالخلاف بين 
    .)١(نحويي البصرة والكوفة

  

  : خلاف في التأصيل -د

  . الأصل الذي انبثقت منهوالمقصود به تفسير الظواهر النحوية؛ باعتماد

، ذهب الخليل )٢()الإعراب أصل في الأسماء(ومن ذلك خلاف البصريين والكوفيين في 
وسيبويه إلى القول بأن الأصل في الإعراب إنما هو للأسماء، والأصل في البناء للأفعال 

   .)٣(والحروف

 وفي هذا يقول سيبويه ،)٤(وإذا كان الفعل المضارع معربا فإنما أُعرب لمضارعته للأسماء
اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ أو موضع اسم بني : "في تعليل رفع الأفعال المضارعة

على مبتدأ أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ، ولا مبني على مبتدأ، أو في موضع اسم مجرور 
هي سبب دخول الرفع  الرفع، وأو منصوب، فإنها مرتفعة، وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها

   .)٥("فيها

وما ذهب إليه سيبويه من القول بأن الأصل في الإعراب للأسماء، والمضارع معرب بالحمل 
   .)٦(عليها هو مذهب البصريين

ويذهب الكوفيون إلى القول إذا كان الأصل في الإعراب للأسماء فهو أصل في المضارع 
  . )٨(ته للاسم، فالمضارع أعرب بالأصالة لا بمشابه)٧(أيضا

                                                  
، وانظر العكبري، ٥٥٠، ٧٤م/٢، ج٥٤٩،ص٧٣م/٢، ج٥٢٠، صفحة  ٧١مسألة /٢، جالإنصافانظر الأنباري،  ) ١(

، فصل الاسم، مسألة ائتلاف النصرة ، وانظر الزبيدي،٤٤٠، ص٧٩، م١٧٣، ص١٤، م١٦١، صفحة ١٠، مسألة التبيين
  .١٢٧، ص١٢، وفصل الفعل، م٦٤، صفحة ٥٢

  .١٥٣ص، التبيين ،انظر العكبري )٢(
 . ٧٧ص ،م١٩٧٩ بيروت، –مازن المبارك، دار النفائس. د: ، تالإيضاح في علل النحو انظر الزجاجي، )٣(
  .٧٧صانظر نفسه،  )٤(
 .٩، ص٣، جكتابال ،سيبويه )٥(
 .١٥٣ص، ٨، مالتبيين انظر العكبري، )٦(
دمشق، ، ، دار الفكر١عبد الإله نبهان، ط. د: حقيق، تاللباب في علل البناء والإعراب ، وانظر العكبري،١٥٣انظر نفسه،  )٧(

   .٢١، ص٢ج، م١٩٩٥
 .١٧، ص٤، ج على الكافيةالرضيشرح الاستراباذي، انظر )٨(



   لبدةأبوحنان محمد أحمد . قيمة الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين                                                  د

  
 

 ٩٨

دخل الإعراب الكلام للفصل بين المعاني المشكلة، فيدل به : ومما احتج به البصريون قولهم
على الفاعل والمفعول والمضاف، وغيرها من المعاني التي تدخل الأسماء، وهي معانٍ موجودة في 

 وأن الأصل الأسماء دون الأفعال والحروف؛ ولذا وجب القول بأن الأصل في الإعراب للأسماء،
   .)١(في البناء للأفعال والحروف

ونجد ما احتج به البصريون يتكئ على قاعدة تأصيلية من قواعد النحو توضح سبب دخول 
  . الإعراب الكلام، تمثل في توضيح المعاني المختلفة للكلام، ومنع اللبس فيها

في الإعراب أعرب الفعل المضارع بحمله على الاسم : ومما احتج به البصريون قولهم
، )٢(، وتظهر مشابهة الفعل المضارع للاسم من عدة أوجه)المشابهة(لمضارعته إياه، والمضارعة 

وكنت ذكرت هذه الأوجه عند مناقشة مسألة علة إعراب المضارع، مما يغني عن ذكرها هنا تجنبا 
  .  )٣(للتكرار

كأت على القياس؛ أي قياس وإذا نظرنا إلى هذه الحجة التي احتج بها البصريون نجد أنها ات
المضارع على الاسم في إعرابه، وذلك أنهم يرون أن الأصل في الإعراب للأسماء والأصل في 
البناء للأفعال والحروف، وبما أن المضارع جاء معربا فإنما أُعرب لمضارعة الأسماء، ومشابهتها 

  . في الأوجه التي ذكروها

عال المضارعة مستحقة في الأصل للإعراب كالأسماء؛ إن الأف: ومما احتج به الكوفيون قولهم
) يقوم زيد: (لأنه يدخلها المعاني المختلفة؛ لوقوعها على الأوقات الطويلة المتصلة المدة، فقولنا

للمستقبل، وبذا أشبهت الأفعال الدالة على المستقبل الأسماء ) سوف يقوم(يحتمل معنى قائم، وقولنا 
) يطيع(أمكن وقوع ) فلان يطيع االله(ها التصريف لأجلها، كما في قولنا لاختلاف معانيها التي يلزم

على زمان متصل، يطول إلى انقضاء الفاعل فهو بذلك كالاسم الذي يلزم المسمى ولا يفارقه، 
   .)٤(فاستحق الإعراب بهذا المعنى كما تستحقه الأسماء

 العرب، مما سمعوه م ي كلاوبالنظر إلى حجة الكوفيين نجد أنها حجة اتكأت على ما ورد ف
من استخدام العرب للفعل المضارع، فباستقرائهم لكلام العرب المحتج به والذي ورد فيه الفعل 

                                                  
 . ٧٧ص، الإيضاح في علل النحو انظر الزجاجي،) ١(
 . ٣٥ص، أسرار العربية انظر الأنباري، )٢(
 . من هذا البحث) ٢٨(انظر مسألة علة إعراب المضارع، ص  )٣(
 .٨٠، صالإيضاح في علل النحوانظر الزجاجي،  )٤(
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المضارع، وجدوه معربا مع دلالته على المعاني المختلفة والأوقات الطويلة، كالزمن الحالي 
   .)١(والمستقبل

 الفعل يفرق بين المعاني، فكان الإعراب فيه إن إعراب: ومما احتج به الكوفيون أيضا قولهم
، بالرفع يكون له )أريد أن أزورك فيمنعني البواب: (أصلًا كإعراب الأسماء وتوضيحه في قولنا

، بالنصب يكون له )لا يسعني شيء ويعجز عنك: (معنى وبالنصب يكون له معنى آخر، وفي  قولنا
برفع الثاني له ) لا تأكل السمك وتشرب اللبن: (معنى، وبالرفع يكون له معنى آخر، وفي نحو

معنى، وبالنصب له معنى، وبالجزم له معنى آخر، وهو بذلك كالاسم في حالة الرفع له معنى، وفي 
   .)٢(النصب أو الجزم له معنى آخر

استئنافية وما ) ويعجز، وتشرب(استئنافية، والواو في ) فيمنعني(وتوضيح الرفع أن الفاء في 
 مستأنف مرفوع، وتوضيح النصب للأفعال نفسها أن الفاء والواو سببية والفعل بعدها بعدهما

أن الفاء والواو التي سبقت ) يمنعني، يعجز، تشرب(منصوب بأن مضمرة، وتوضيح الجزم للأفعال 
  .الأفعال واقعة في جواب الشرط والأفعال مجزومة في الجواب

ت على القياس؛ بقياس المضارع على الاسم في دلالته ومما يلحظ في هذه الحجة أنها اتكأ
  .  في الاسم دلالته على المعاني المختلفة كذلكلأن الثابت ؛على المعاني المختلفة

إن المضارع يستحق الإعراب أصلًا كما استحق الاسم : وما ذهب إليه الكوفيون في قولهم
قات الطويلة، ذكرت ما ورد فيه من أصول الإعراب أصلًا؛ لما يدخله من المعاني المختلفة والأو

نحوية، كما ذكرت رد الأنباري وما ورد فيه من أصول نحوية، عند مناقشة علة إعراب الفعل 
  . ، مما يغني عن إعادته هنا)٣(المضارع

إذ يرى الكوفيون أن علة إعراب المضارع دلالته على المعاني المختلفة والأوقات الطويلة، 
  .  فيه، وليس معربا بحمله على الاسموبذا فالإعراب أصل

وما ذهب إليه الكوفيون من القول بأن الفعل يفرق بين المعاني، فكان لذلك أصلًا كإعراب 
إن إعراب الفعل لا يدرك به فهم المعنى، فالمعنى يدرك بالقرائن : الأَسماء، يرد عليه بالقول

أريد أن أزورك فيمنعني : (ة، ففي قولناالخاصة به، والإشكال يحصل هنا بالحركة لا بعدم الحرك

                                                  
 . من هذا البحث) ٢٨(ناقشت ذلك في مسألة علة إعراب الفعل المضارع  ص )١(
 .١٥٤ص التبيين،  انظر العكبري،)٢(
 . من هذا البحث) ٢٨( ص،)علة إعراب المضارع(انظر مسألة  )٣(
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تفسيره أن الفعل مجزوم في ) يمنعني(ذلك أن تسكين الفعل : فهم المعنىعند تسكين العين ي) البواب
جواب وسبب لعدم ) فيمنعني(واقعة فيه، ومعناه أن منع البواب لي بقوله ) الفاء(جواب الشرط و

نما يحدث الإشكال عند نصبها، فالإشكال حاصل من ، وإ)أن أزورك: (زيارتي لك المتمثل بقوله
بالضم والفتح والكسر ) يضرب زيد: (العطف لا بالنظر إلى الفعل نفسه، فلا فرق بين قولنا

، فإن الفعل منفي )لن يضرب(و ) لم يضرب: (والسكون، ففيها كلها يدل على الحدث والزمن، ومثله
هذا كله أن حركة الفعل فرقت بين معاني حرف في حال الضم أو الفتح أو التسكين، وخلاصة 

  . )١(العطف، ولم تفرق بين معنى الفعل ومعنى آخر له

أما اختلاف المعاني الداخلة على الأسماء فهو أن تكون فاعلة مرة ومفعولة أخرى، وتأتي 
 عنها، مأمورة مرة ومنهية أخرى، وتأتي خبرا مرة، ومخبرا عنها أخرى، مثبتًا لها الفعل ومنفيا

   .)٢(فهذا نفسه الذي جعل الإعراب أصلًا فيها

إعراب الفعل (وبالنظر إلى هذا الرد نجده يتّكئ على القواعد النحوية الواردة في باب 
، وما يتصل بهذا الإعراب في حال الرفع والنصب والجزم، وتوضيح تغير معنى )المضارع

  . المضارع لتغير الإعراب

 ثبت أن الفعل المضارع ليس – كما سبق وأوضحت –ح لمعانيها ومما تقدم من أمثلة وتوضي
معربا بالأصل، وإنما معرب لمشابهته للاسم؛ لاتفاق ما ذهب إليه البصريون مع الأصول والقواعد 

  . النحوية التي ذكروها لإثبات مذهبهم؛ ولصحة ما جاء من رد لحجج الكوفيين

ة فلسفية، فهو لا يؤثر في استعمال اللغة، من الواضح أن الخلاف في هذه المسألة ذو طبيع
وإنما يفيد الدارسين والمتخصصين في التعرف إلى بعض القواعد والأصول النحوية، كما يدربهم 
على كيفية التفكير العقلي في معالجة الآراء والحجج النحوية، وتظهر هذه القيمة للخلاف في 

  . المسائل التي تعالج القضايا التأصيلية جميعها

   )٣(.وقد ظهر الخلاف في التأصيل في بعض المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين

  

  

                                                  
 . ٢٢، ص٢، جاللباب  وانظر العكبري،،)١٥٥ – ١٥٤(ص، التبيين انظر العكبري،) ١(
 . ٨١ص، في علل النحوالإيضاح  ،الزجاجيانظر  )٢(
 . ١٥٣ص، ٨، مالتبيين ، وانظر العكبري،٣٤١، ٤٧م/١، جالإنصاف انظر الأنباري، )٣(
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  خاتمة البحث

ظهر الخلاف النحوي منذ ظهور علم النحو على يد إمام النحويين سيبويه، ومع تطور علم 
ت النحو تنامى هذا الخلاف واتسعت آفاقه لأسباب أهمها طبيعة المادة اللغوية، واختلاف اللهجا

  .واختلاف المنهج وطبيعة علم النحو، وتباين قدرات العلماء

ومع كثرة المصنفات النحوية والشروحات والحواشي لتلك المصنفات تعالت أصوات بعض 
العلماء والنحويين لانتقاد علم النحو، ومن ذلك انتقادهم لنظرية العامل التي قام عليها، وانتقاد ما 

ن تفاصيل وخلافات، فمن النحويين من دعا إلى حذف جلّ جاء في بعض الأبواب النحوية، م
الخلافات النحوية؛ بدعوى أنها أدت إلى تعقيد النحو العربي، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث للرد 

  .على من نفى قيمة الخلاف بين النحويين

  : وقد ظهرت قيمة الخلاف بين البصريين والكوفيين في الآتي

  :لف فيها البصريون والكوفيون تنقسم حسب طبيعتها إلى قسمين أن المسائل التي اخت-١

  .  مسائل تؤثر في استعمال اللغة:الأول

  .  مسائل لا تؤثر في استعمال اللغة:الثاني

هل يجازى (و ) تقديم خبر ليس عليها(والمسائل التي تؤثر في استعمال اللغة مثل خلافهم في 
تتيح للمتكلم اتساعا في استعمال اللغة، فيجد نفسه أمام ، وغيرهما من المسائل، وهي مسائل )بكيف؟

  . اختيارين كلاهما صواب، فيختار ما يراه ملائما، أو ما يراه أسهل، أو لأي علة أخرى

كما يؤدي الخلاف في هذا النوع من المسائل إلى إغناء اللغة بالتراكيب والأساليب اللغوية 
ليختاروا ما يرونه ملائما من بين هذه الأساليب التي التي تتيح الفرصة أمام مستخدمي اللغة؛ 

  . أفرزها الخلاف

والمسائل التي لا تؤثر في استعمال اللغة تشترك جميعها في أنها ذات طبيعة فلسفية جدلية 
  : عقلية، وتتمثل في الآتي

ت محل  مسائل خلافية في الإعراب، والخلاف فيها يقتضي تغييرا في الوظيفة النحوية للمفردا-أ
الخلاف، مع الحفاظ على التركيب النحوي والسياقي للمفردات محل الخلاف، مثل الخلاف في 

وغيرهما من ) إعراب الاسم الواقع بعد مذْ ومنْذُ(، ومسألة )إعراب لام المستغاث(مسألة 
  .المسائل
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مفردات محل  مسائل خلافية في فلسفة الإعراب، والخلاف فيها لا يؤثر في الوظيفة النحوية لل-ب
اسم لا المفرد النكرة، معرب أو (الخلاف، مع الحفاظ على التركيب النحوي، كالخلاف في 

  ).  الخلاف في إعراب الأسماء الستة  وغيرهما(، و )مبني

 مسائل خلافية في العوامل، والخلاف فيها ينطوي على خلاف في عوامل الرفع والنصب وغير -ج
عامل رفع المبتدأ ( الأبواب النحوية مثل الخلاف في ذلك للأسماء والأفعال في مختلف

  .   وغيرهما من  المسائل) عامل نصب المفعول به(، و )والخبر

 مسائل خلافية في العلل، والخلاف فيها ينطوي على خلاف في علل الإعراب والبناء وغير ذلك -د
  .اموغيره) علة إعراب الأفعال المضارعة(و ) علة بناء الآن: (مثل

 مسائل خلافية تأصيلية، تفسر الظواهر النحوية باعتماد الأصل الذي انبثقت منه، مثل مسألة -هـ
  ). الإعراب أصل في الأسماء(

و تشترك المسائل الخلافية جميعها في أنها ذات أثر تعليمي تدريبي، ذلك أن دراستها تفيد في 
ة، وكل ما جاء فيها من حجج إطلاع المتعلمين على وجهات النظر المتعددة في المسألة الواحد

وأدلة؛ ليختاروا وجهة النظر التي يرونها أصوب؛ لسهولتها أو لكثرة الأدلة المؤيدة لها أو لغير ذلك 
من الأسباب، كما تسهم هذه المسائل في تدريب المتعلمين على ما ينطوي عليه الخلاف فيها من 

  . مهاراتأصول نحوية، وأدلة عقلية وفلسفية وغيرها من تفصيلات و

إن هذا البحث فتح أمامي أفاقًا واسعة للبحث والدراسة ولعله يكون نواة لأبحاث : وأخيرا أقول
أخرى في الموضوع نفسه، كأن يبحث في قيمة الخلاف بين نحوي وشيخه، أو قيمة الخلاف بين 

  . نحويي المدرسة الواحدة، أو قيمة الخلاف بين النحويين عامة

 لي الأسباب لأتمكن من البحث فيها؛ لما يحققه ذلك من فائدة للمتخصصين واالله أسأل أن يتيح
  . في دراسة اللغة العربية خاصة، ولأبناء العربية عامة
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